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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَ   لََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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فْسِ  عْمَةِ وَمُطَالَعَةُ عَيْبِ النَّ  مُشَاهَدَةُ النِّ

ا الظَّالمُِ لنِفَْسِهِ فَإنَِّهُ خَصْمُ أَقْدَارِ رَبِّهِ، الْعَاقِلُ إذَِا  فَإنَِّ الْعَاقِلَ خَصْمُ نَفْسِهِ، وَأَمَّ

هَمَ نيَِّتَ  ا الْجَاهِلُ أُصِيبَ بمَِا لََ يُحِبُّ اتَّ هَمَ عَمَلَهُ، أَوِ اتَّهَمَهُمَا مَعًا، وَأَمَّ هُ، أَوِ اتَّ

؛ حَمَلَ عَلَى أَقْدَارِ رَبِّهِ، وَلَمْ يَحْمِلْ عَلَى  الظَّالمُِ لنِفَْسِهِ فَإنَِّهُ إذَِا أُصِيبَ بمَِا لََ يُحِبُّ

ادِ بْنِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَتَّهِمْ لََ نيَِّتَهُ وَلََ عَمَلَهُ، مَعَ  يَقُولُ فيِ حَدِيثِ شَدَّ

اهُ النَّبيُِّ الْمُخْتَارُ - ڤأَوْسٍ  سْتغِْفَارِ كَمَا سَمَّ
ِ
: -صلى الله عليه وسلموَهُوَ الْمَعْرُوفُ بسَِيِّدِ الَ

، وَأبَوُءُ بِذَنبْيِ»  .(1)«أبَوُءُ لكََ بِنعِْمَتكَِ عَليََّ

رُّ وَأَعْتَرِفُ؛ فَ « أبَوُءُ »
، وَأُشَاهِدُ حُصُولَ يَعْنيِ: أُقِ رُّ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ

أَعْتَرِفُ وَأُقِ

رُّ بحُِصُولِ التَّقْصِيرِ منَِ النَّفْسِ وَوُقُوعِهَا 
رُّ وَأَعْتَرِفُ بذَِنْبيِ، فَأَعْتَرِفُ وَأُقِ

الْمِنَّةِ، وَأُقِ

مَناَ النَّبيُِّ الْمُخْ   .صلى الله عليه وسلمتَارُ فيِمَا لََ تُحِبُّهُ وَلََ تَرْضَاهُ، كَذَا عَلَّ

 
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كُمْ أَحْسَنُ عَمَلً   ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ

 وَالنَّاسُ فيِ أعَْمَالهِِمْ ينَبَْغِي أنَْ يأَتْوُا فيِهَا بشَِرْطيَنِْ: باِلِْْخْلََصِ، وَالمُْتاَبعَةَِ؛

نََّ الَلَّه 
ِ
 ڀ ڀ﴿يرِ، ابتْلَََهُمْ باِلْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ منِْ أَجْلِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبِ  لْ

 ، وَلَمْ يَقُلْ: ليِبَلُْوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًَ.[2]الملك:  ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

رَ ذَلكَِ الفُْضَيلُْ بنُْ عِياَضٍ   «.أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ » فَقَالَ: $وَقَدْ فَسَّ

 
ِ
صًا وَصَوَابً  وَالعَْمَلُ لََ يقُْبَلُ عِندَْ الله

 ا:إلََِّ إذَِا كَانَ خَالِ

. وَالخَْالصُِ:
ِ
 أَنْ يَكُونَ للَّه

وَابُ:   وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَنْ يَكُونَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

جَْلهِِ ابْتَلََهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْحَيَاةِ 
ِ
وَالنَّاسُ فيِ هَذَا الْبَابِ الَّذِي لْ

 ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ا الْْمَْرِ نَفْسِهِ، وَالْمَوْتِ، وَجَعَلَ مَا عَلَى الْْرَْضِ زِينةًَ لَهَا لهَِذَ 

 .[7]الكهف:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

سْتخِْرَاجِ 
ِ
بْتلََِءِ وَالتَّمْحِيصِ وَالَ

ِ
فَخَلَقَ الُلَّه الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ منِْ أَجْلِ هَذَا الَ

ارِ، لمَِا فيِ الْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ، وَجَعَلَ مَا عَلَى الْْرَْضِ منَِ الْْشَْجَارِ وَالْْنَْهَ 

مَةِ  ةِ، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ ينةَِ وَالْمَتَاعِ، وَالذَّ وَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَالزِّ
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هُمْ أَحْسَنُ   وَالْْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ؛ جَعَلَ مَا عَلَى الْْرَْضِ زِينةًَ لَهَا ليَِبْلُوَهُمْ أَيُّ

، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى  عَمَلًَ، وَهُوَ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ،
ِ
أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ خَالصًِا للَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

 فهََذَا الْأمَْرُ الكَْبيِرُ النَّاسُ فِيهِ عَلىَ أرَْبعَةَِ أقَْسَامٍ:

، وَأخَْلَ -وَهُوَ أعَْلىَ الْأقَسَْامِ -* فاَلقِْسْمُ المُْوَفَّقُ 
ِ
صَ : الَّذِي أخَْلصََ العْمََلَ لله

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالمُْتاَبعَةََ لرَِسُولِ الله

 
ِ
فَهَؤُلََءِ يَدُورُونَ مَعَ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ حَيْثُمَا دَارَا، وَهَؤُلََءِ يُخْلِصُونَ الْعَمَلَ للَّه

نْسَانَ إذَِا أَشْرَكَ برَِبِّهِ حَبِ  نََّ الِْْ
ِ
حََدٍ فيِهِ شَيْئًا؛ لْ

ِ
طَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يَجْعَلُونَ لْ

جلُ يُقاتلٌِ حَمِيَّةً، : »صلى الله عليه وسلم، كَمَا سُئِلَ النَّبيُِّ عَمَلُهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهُ الُلَّه  الرَّ

؟
ِ
عَنِ  صلى الله عليه وسلمفَسُئِلَ «. وَيُقَاتلُِ شَجَاعَةً، وَيُقَاتلُِ رِيَاءً؛ فَأَنَّى ذَلكَِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

جُلِ يُقَاتلُِ لِ  كْرِ، وَعَنِ الرَّ جُلِ يُقَاتلُِ للِذِّ جُلِ يُقَاتلُِ ليُِرَى الرَّ لْمَغْنمَِ، وَعَنِ الرَّ

؟
ِ
 مَكَانُهُ؛ أَيُّ ذَلكَِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 »فَقَالَ: 
ِ
 هِيَ العْلُيْاَ فَهُوَ فِي سَبيِلِ الله

ِ
 .(1)«مَنْ قَاتلََ لتِكَُونَ كَلِمَةُ الله

 
ِ
صَ الْعَمَلَ خَالصًِا للَّه رْطُ قُبلَِ منِهُْ؛ بشَِرْطِ أَنْ يَ  فَمَنْ مَحَّ رَ الشَّ تَوَفَّ

يًا  صلى الله عليه وسلمالثَّانيِ مَضْمُومًا إلَِيْهِ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُتَابعًِا للِنَّبيِِّ  فيِمَا يَأْتيِ وَمَا يَدَعُ، مُتَأَسِّ

 فيِ عَمَلهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً. صلى الله عليه وسلمبنِبَيِِّهِ 
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ناَ أُمِّ الْمُ « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  قَالَتْ:  ڤؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ بسَِندَِهِ عَنْ أُمِّ

 
ِ
 .(1)«مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

لُ منِْ أَقْسَامِ النَّاسِ باِلنِّسْبَةِ للِِْْخْلََصِ وَالْمُتَابَعَةِ هُوَ أَجَلُّ  فَالْقِسْمُ الْْوََّ

قَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْقَْسَامِ وَأَعْلَى الَْْ  ذِي وَفَّ قُ الَّ قْسَامِ، وَهُوَ الْقِسْمُ الْمُوَفَّ

ا وَأَعْلََهَا قَدْرًا. بَعَ، وَلَمْ يُشْرِكْ وَلَمْ يَبْتَدِعْ، فَهَذَا أَجَلُّ الْْقَْسَامِ طُرًّ  فَأَخْلَصَ وَاتَّ

: وَهُوَ القِْسْمُ الَّذِي لََ -هَاهُوَ أحََطُّهَا وَأدَْنَا-* وَيُقَابِلُهُ قِسْمٌ آخَرُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ هُوَ  إِخْلََصَ وَلََ مُتاَبعََةَ،
ِ
ذِي يُخْلِصُ الْعَمَلَ للَّه فَلََ هُوَ الَّ

ذِي يُتَابِعُ النَّبيَِّ الْْمَيِنَ  ، وَهَؤُلََءِ يَخْبِطُونَ فيِ شَهَوَاتهِِمْ، وَيَتَّبعُِونَ صلى الله عليه وسلمالَّ

لَيْسَ لَهُمْ منِْ مُرَادٍ إلََِّ مَا يُلََئِمُ خَبيِثَ طَبْعِهِمْ، فَهَؤُلََءِ لََ أَهْوَاءَهُمْ، وَ 

رِيفَ، وَهُمْ بأَِحَطِّ  لَ الشَّ يُخْلِصُونَ وَلََ يَتَّبعُِونَ، وَهُمْ يُقَابِلُونَ الْقِسْمَ الْْوََّ

رَكَاتِ.  الْمَنَازِلِ وَأَقَلِّ الدَّ

ي العَْمَلِ 
سْمٌ يُخْلِصُ فِ

َّبِيِّ * وَقِ ي مُتاَبعََةِ الن
طُ فِ َّهُ يُفَرِّ ن

 ؛صلى الله عليه وسلم؛ وَلكَِ

ادِ، فَهَؤُلََءِ يُخْلِصُونَ فيِ قَصْدِهِمْ؛  هَّ الِ منَِ الْعُبَّادِ وَالزُّ رَةِ وَالْجُهَّ كَالْمُتَفَقِّ

دَعَاتِ منَِ وَلَكِنَّهُمْ لََ يَتَّبعُِونَ الْمَأْمُونَ فيِ عَمَلِهِمْ وَقَوْلهِِمْ، فَيَأْتُونَ باِلْمُبْتَ 

رْطُ الثَّانيِ منِْ  نََّهُ قَدِ اخْتَلَّ فيِهَا الشَّ
ِ
الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ، وَهِيَ مَرْدُودَةٌ؛ لْ

 
ِ
، فَهَؤُلََءِ مَرْدُودٌ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُتَابَعَةُ النَّبيِِّ شَرْطَيْ قَبُولِ الْْعَْمَالِ عِنْدَ اللَّه

 ِ مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِنَا هَذَا مَا ليَسَْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلِ النَّبيِِّ عَلَيْهِمْ عَمَلُهُمْ وَذِكْرُهُمْ؛ ل
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لُهُ الُلَّه  (1)«مِنهُْ فَهُوَ رَد     .يَعْنيِ: فَهُوَ مَرْدُودٌ لََ يَقْبَ

تْيَانِ بمَِا هُوَ أَوْفَقُ عَلَى  فَهَذَا قِسْمٌ يُفْنيِ الْْعَْمَارَ فيِ الْعَمَلِ، وَفيِ مُحَاوَلَةِ الِْْ

  حَسَبِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمهَوَاهُ، وَعَلَى مُقْتَضَى جَهْلهِِ، لََ عَلَى حَسَبِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

خْلََصِ وَالمُْتاَبعَةَِ:  ابِعُ مِنْ أقَْسَامِ النَّاسِ باِلنِّسْبَةِ إلِىَ الِْْ ا القِْسْمُ الرَّ * وَأمََّ

َّهُ يرَُائِي بهَِا النَّاسَ، وَلََ يخُْلِصُ فَقِسْمٌ يأَتِْي باِلْأعَْمَالِ عَلَى وَفْقِ المُْتاَبعََةِ؛ وَ  لكَنِ

جَْلِ  فيِهَا لرَِبِّ النَّاسِ؛
ِ
جَْلِ النَّاسِ، وَلََ يَعْمَلُونَ لْ

ِ
ذِينَ يَعْمَلُونَ لْ يَاءِ الَّ كَأَهْلِ الرِّ

قْبَلُ منَِ ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يَ -أَيْضًا-، وَهَؤُلََءِ عَمَلُهُمْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ رَبِّ النَّاسِ 

سُولُ  إنَِّ اللهَ لََ : »صلى الله عليه وسلمالْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وَأُرِيدَ بهِِ وَجْهُهُ، كَمَا قَالَ الرَّ

 .(2)«يقَْبَلُ مِنَ العَْمَلِ إلََِّ مَا كَانَ لهَُ خَالصًِا، وَابتْغُِيَ بِهِ وَجْهُهُ 

 وَالْعَمَلُ الْخَالصُِ لََ يَكُونُ خَالصًِا إِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلملََّ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

إنَِّ اللهَ لََ يقَبَْلُ : »-أَيْضًا-فَتَسْتَطيِعُ أَنْ تَسْتخَْرِجَ شَرْطَيِ الْقَبوُلِ منِْ هَذَا النَّصِّ 

 «.مِنَ العْمََلِ إلََِّ مَا كاَنَ لهَُ خَالصًِا

كَانَ خَالصًِا، وَلََ يَكُونُ خَالصًِا إلََِّ عَلَى وَفْقِ وَإذَِنْ؛ لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا 

سُولُ  خْلََصُ.«وَأرُِيدَ بهِِ وَجْهُهُ »، صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ بهِِ الرَّ  ، وَهَذَا هُوَ الِْْ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

حسن (: »3140« )صحيح سنن النسائي»(، وقال الْلباني في 3140النسائي )أخرجه  (2)

 «.صحيح
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خْلََصِ وَالْمُتَابَعَةِ يَنقَْسِمُونَ إلَِى هَذِهِ الْْقَْسَامِ، وَهَذَا  فَالنَّاسُ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الِْْ

ا، وَهُوَ تَقْ  ، وَهُوَ  -كَمَا تَرَى-سِيمٌ نَافعٌِ جِدًّ ضَرُورِيٌّ  -كَمَا تَرَى-شَرْعِيٌّ عَقْليٌِّ

رْعُ عَلَيْهِ. هُ الشَّ نْسَانُ بعَِقْلهِِ كَمَا يَدُلُّ ، يَسْتَخْرِجُهُ الِْْ  بَدَهِيٌّ

 -فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ 
ِ
تلِْكَ الْْقَْسَامِ،  فيِ أَعْلَى -بتَِوْفيِقِ اللَّه

ونِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  فَإذَِا سَألَتْمُُ اللهَ »أَمَرَنَا بذَِلكَِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلََ يَرْضَى لنِفَْسِهِ باِلدُّ

 فَإنَِّ الَلَّه لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ. ؛(1)«فاَسْألَوُهُ الفِْرْدَوْسَ 

ةِ،  يًا فيِ مَدَارِجِ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ عَاليَِ الْهِمَّ وَأَنْ يَكُونَ مُتَرَقِّ

الكِِينَ إِلَى أَعْلَى مَا يَكُونُ منِْ مَدَارِجِهِمْ؛ ليَِحْظَى بِرِضْوَانِ رَبِّهِ   السَّ

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ؛  هِ عَنْهُ دُنْيَا وَآخِرَةً، وَحِينَئِذٍ فَالْفَوْزُ وَالْفَلََحُ فيِ الدُّ
وَبِرِضَائِ

ٌٌ إلََِّ نَفْسَهُ وَإلََِّ فَلََ    يَلُومَنَّ امْرُ

عَايَةِ  ا يَنبَْغِي أَنْ يُلْحَظَ بعَِيْنِ الرِّ هَذَا التَّقْسِيمُ نَافعٌِ مَعْرِفَتُهُ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ ممَِّ

صُ حَالَ  نْسَانُ نَفْسَهُ حَيْثُ هُوَ، فَيُشَخِّ تَهُ وَببَِصَرِ الْبَصِيرَةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجْعَلَ الِْْ

لًَ؛ فيِ أَيِّ قِسْمٍ أَنْتَ؟   أَوَّ

 
ِ
ذِي لَهُ الْقَدْرُ الْعَاليِ عِندَْ اللَّه ؟  أَمْ قَدْ أَفيِ هَذَا الْقِسْمِ الْعَاليِ الَّ

رْكِ الْهَابطِِ وَالْحَمْأَةِ الْمُنتْنِةَِ؟   تَدَنَّى بهِِ الْحَالُ، وَصَارَ إلَِى الدَّ

 مُتَابَعَةَ مَعَهُ؟  أَمْ هُوَ يَأْتيِ بإِخِْلََصٍ لََ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2790أخرجه البخاري ) (1)
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 أَمْ هُوَ يَأْتيِ بمُِتَابَعَةٍ لََ إخِْلََصَ مَعَهَا؟  

 مَنْ أَنْتَ؟ 

 مَنْ تَكُونُ؟ 

 وَأَيْنَ أَنْتَ؟ 

 وَأَيْنَ تَكُونُ؟ 

 فَلْتُجِبْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ عَنْ هَذِهِ الْْسَْئِلَةِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

 
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 ِّ يِْْ وَالشَّّ  أَقْسَامُ الَْْنْفُسِ فِِ الَْْ

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ -وَلتْعَْلمَْ  مَتْ  -هَدَانيِ اللهُ وَإيَِّاكَ الصِّ أنََّ الْأنَفُْسَ قَدْ قُسِّ

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  مَ الْأنَفُْسَ أقَْسَامًا كَمَا فِي  $أقَْسَامًا؛ فاَلعْلَََّ ، «ارِجِ المَْدَ »قَدْ قَسَّ

ذِينَ لََ » :(1)$فَقاَلَ  الِ الَّ هْوَةِ؛ فَمَشْهَدُ الْجُهَّ ا مَشْهَدُ الْحَيَوَانيَِّةِ وَقَضَاءِ الشَّ فَأَمَّ

 «.فَرْقَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْحَيَوَانِ إلََِّ فيِ اعْتدَِالِ الْقَامَةِ وَنُطْقِ اللِّسَانِ 

ةِ مَنْ لََ فَرْقَ بَيْنهََا وَبَيْنَ الْحَيَوَانِ إلََِّ باِعْتدَِالِ الْقَامَةِ إنَِّ منَِ النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّ 

نْسَانِ مَنْ لََ فَرْقَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ إلََِّ باِعْتدَِالِ قَامَتهِِ  وَالْمَنطْقِِ، منَِ الِْْ

ا لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ  فَقَالَ:  -$وَذَكَرَ الْْقَْسَامَ -فَدُونَكَ  وَنُطْقِ لسَِانهِِ، وَأَمَّ

فَمِنهُْمْ مَنْ نَفْسُهُ كَلْبيَِّةٌ، لَوْ صَادَفَ جِيفَةً تُشْبعُِ أَلْفَ كَلْبٍ لَوَقَعَ عَلَيْهَا وَحَمَاهَا منِْ »

 عَلَى كُرْهٍ منِهُْ سَائِرِ الْكلََِبِ، وَنَبَحَ كُلَّ كَلْبٍ يَدْنُو منِهَْا، فَلََ تَقْرَبُهَا الْكلََِبُ إلََِّ 

هُ شِبَعُ بَطْنهِِ منِْ أَيِّ طَعَامٍ اتَّفَقَ؛ مَيْتَةٍ أَوْ  وَغَلَبَةٍ، وَلََ يَسْمَحُ لكَِلْبٍ بشَِيْءٍ منِهَْا، وَهَمُّ

ى، خَبيِثٍ أَوْ طَيِّبٍ، وَلََ يَسْتَحِي منِْ قَبيِحٍ، إنِْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ  مُذَكًّ

كَ وَنَبَحَكَ.  يَلْهَثْ، إنِْ أَطْعَمْتَهُ بَصْبَصَ بذَِنَبهِِ وَدَارَ حَوْلَكَ، وَإنِْ مَنعَْتَهُ هَرَّ

                                                           

 (.10-4/ 2« )مدارج السالكين» (1)
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ةٌ لَمْ تُخْلَقْ إلََِّ للِْكَدِّ وَالْعَلَفِ، كُلَّمَا زِيدَ فيِ عَلَفِهِ زِيدَ   وَمنِهُْمْ مَنْ نَفْسُهُ حِمَارِيَّ

هِ، أَبْكَمُ الْحَيَوَانِ وَ  هُ بَصِيرَةً؛ وَلهَِذَا مَثَّلَ الُلَّه فيِ كَدِّ لَهُ كِتَابَهُ فَلَمْ  ¢أَقَلُّ بهِِ مَنْ حَمَّ

وءِ الَّذِي آتَاهُ الُلَّه آيَاتهِِ  يَحْمِلْهُ مَعْرِفَةً وَلََ فقِْهًا وَلََ عَمَلًَ، وَمَثَّلَ باِلْكَلْبِ عَالمَِ السُّ

بَعَ هَوَاهُ، وَفيِ هَذَيْنِ الْمَثَلَيْنِ أَسْرَارٌ عَظيِمَةٌ  فَانْسَلَخَ منِهَْا، وَأَخْلَدَ إلَِى الْْرَْضِ  وَاتَّ

 «.لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا

َّة؛ٌ فَهَذِهِ نَفْسٌ مُسْتَحْوِذَةٌ، وَهَذِهِ نَفْسٌ خَبيِثَةٌ، وَالْكَلْبُ يَقَعُ  نَفْسٌ كَلْبيِ

ونَهُ لَكَفَتْهُمْ جَمِيعًا؛ وَلَكِنَّهُ يَحْمِي عَلَى الْجِيفَةِ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا أَلْفُ كَلْبٍ دُ 

اهُمْ  هُمْ دَافعًِا إيَِّ جِيفَتَهُ هَذِهِ عَنْ إخِْوَانهِِ منَِ الْكلََِبِ، فَمَا يَزَالُ يَنْبَحُهُمْ وَيَهِرُّ

مَا فيِهِ،  وَمُدَافعًِا لَهُمْ حَتَّى يَسْتَحْوِذَ عَلَى جِيفَتهِِ وَحْدَهُ، فَهَذَا فيِهِ منَِ الْخُبْثِ 

كَ، وَقَدْ ضَرَبَ  ا إذَِا لَمْ تُطْعِمْهُ نَبَحَكَ وَهَرَّ وَهَذَا إنِْ أَطْعَمْتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْكَ، وَأَمَّ

وءِ الْمَثَلَ بهِِ،  الُلَّه   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿لعَِالمِِ السُّ

ۋ ۇٴ ۈ ۈ  .[176]الأعراف:  ﴾ۋ

سْ 
ِ
سْتحِْوَاذَ وَالَ

ِ
هَوَاتِ وَحْدَهَا، وَمَا تَزَالُ تُدَافعُِ فَنفَْسٌ كَلْبيَِّةٌ تُرِيدُ الَ تئِْثَارَ باِلشَّ

مَامُ  حْمَةُ -دُونَ الْجِيَفِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْمَرْذُولِ الَّذِي قَالَهُ الِْْ حَتَّى  -عَلَيْهِ الرَّ

ليِمَةُ ذَلكَِ اسْتبِْشَاعًا.  تَسْتَبْشِعَ الْْنَْفُسُ السَّ

دْ ضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الْمَثَلَ بمَِنْ حَمَلَ الْْسَْفَارَ وَقَ  وَنفَْسٌ حِمَارِيَّة؛ٌ

فَلَمْ يَزْدَدْ بهَِا عَقْلًَ وَعِلْمًا، وَلَمْ يَزْدَدْ بهَِا تَطْبيِقًا وَعَمَلًَ، فَضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ فَلَمْ يَحْمِلُوهُ الْحَمْلَ الْمَثَلَ باِلْحِمَارِ فيِ حَمْلهِِ الْْسَْفَارَ بهَِؤُلََ  ءِ الَّ
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ارُ، أَنْ يَكُونَ سُلُوكًا وَمنِهَْاجًا، وَأَنْ يَكُونَ تَطْبيِقًا وَعَمَلًَ،  الَّذِي يُرِيدُهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّ

لَ النَّصُّ فيِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ إلَِى وَاقِعٍ يُعَاشُ، وَ  إلَِى حَيَاةٍ تُسْلَكُ بمِِنهَْاجِهَا وَأَنْ يَتَحَوَّ

رِيقِ الْْحَْمَدِ خَلْفَ النَّبيِِّ أَحْمَدَ   .صلى الله عليه وسلمعَلَى الطَّ

ةٌ؛ وَهِيَ أَبْلَدُ مَا تَكُونُ، وَهِيَ أَثْقَلُ مَا تَكُونُ؛ فَإنَِّ فيِ صَوْتهَِا مَا  نَفْسٌ حِمَارِيَّ

ي بَلََدَتهَِا منَِ النُّكْرِ، وَهَذِهِ تُطْعَمُ وَتُعْلَفُ فيِ صَوْتهَِا منَِ النُّكْرِ، وَفيِ بَلََدَتهَِا مَا فِ 

ةً، فَمَا  منِْ أَجْلِ أَنْ تَزْدَادَ كَرْبًا، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَزِيدَهَا عَالفُِهَا وَمُطْعِمُهَا عَمَلًَ وَمَشَقَّ

 تَزَالُ فيِ دَأَبهَِا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى تَمْضِيَ وَتُقْضَى.

 ةٌ نَفْسٌ حِمَارِيَّ 

تُهُ الْعُدْوَانُ عَلَى النَّاسِ، وَقَهْرُهُمْ » وَمنِهُْمْ مَنْ نَفْسُهُ سَبُعِيَّةٌ غَضَبيَِّةٌ، هِمَّ

بُعِ لمَِا  بمَِا وَصَلَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ، طَبيِعَتُهُ تَتَقَاضَى ذَلكَِ كَتَقَاضِي طَبيِعَةِ السَّ

 «.يَصْدُرُ منِْهُ 

مْرِئُ الْعُدْوَانَ عَلَى الْْخَرِينَ، وَلََ تَكُفُّ عَنهُْ، وَإنَِّمَا هُوَ وَنَفْسٌ سَبُعِيَّةٌ تَسْتَ 

ناَنِ،  دَيْدَنُهَا وَمنِهَْاجُهَا وَعَمَلُهَا فيِ حَرَكَةِ حَيَاتهَِا؛ طَعْنًا باِللِّسَانِ، وَطَعْناً باِلسِّ

سٌ سَبُعِيَّةٌ كَأَنَّمَا فُطِرَتْ عَلَى وَطَعْناً باِلْبَناَنِ، لََ تَكُفُّ عَنْ ذَلكَِ وَلََ تَرْعَوِي، نَفْ 

فْترَِاسِ، لََ تَكُفُّ عَنهُْ، وَلََ عَنهُْ تَحِيدُ 
ِ
 الْعُدْوَانِ وَالَ

بَاتِ فَلََ يَلْوِي عَلَيْهَا، » يِّ وَمنَِ النَّاسِ مَنْ طَبْعُهُ طَبْعُ خِنْزِيرٍ، يَمُرُّ باِلطَّ

نْسَانُ عَنْ رَجِيعِهِ قَ  هُ، وَهَكَذَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ؛ يَسْمَعُ مِنْكَ، فَإِذَا قَامَ الِْْ مَّ

ضْعَافَ أَضْعَافِ الْمَسَاوِئِ، فَلََ يَحْفَظُهَا، وَلََ يَنْقُلُهَا،  وَيَرَى منَِ الْمَحَاسِنِ أَ
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هُ وَمَا يُنَاسِبُهَ   نَاسِبُهُ، فَإِذَا رَأَى سَقْطَةً أَوْ كَلِمَةً عَوْرَاءَ وَجَدَ بُغْيَتَ ا، وَلََ تُ

هُ وَنُقْلَهُ   .(1)فَجَعَلَهَا فَاكِهَتَ

يِّبَاتِ، وَتُقْبلُِ عَلَى الْخَبَائِثِ، تَدَعُ  ةٌ هِيَ أَقْذَرُ مَا تَكُونُ، تَدَعُ الطَّ وَنَفْسٌ خِنزِْيرِيَّ

مَ الُلَّه  قُ ذَاتَهَا إلََِّ فيِمَا حَرَّ تَهَا وَلََ تُحَقِّ  مَا أَحَلَّ الُلَّه، وَلََ تَجِدُ لَذَّ

مُ النَّجَاسَاتِ، لََ تَعْرِفُ الطُّهْرَ وَلََ  نَفْسٌ  مُ الْفَضَلََتِ، تَتَقَمَّ ةٌ تَتَقَمَّ خِنزِْيرِيَّ

تُهَا، فَلََ تَحِيدُ عَنهَْا وَلََ عَنهَْا تَرِيمُ.  الطَّهَارَاتِ، وَإنَِّمَا هَذَا طَبْعُهَا وَتلِْكَ جِبلَِّ

ةٌ، فَاسِقٌ بِ » طَبْعِهِ، مُفْسِدٌ لمَِا جَاوَرَهُ، تَسْبيِحُهُ بلِسَِانِ وَمنِهُْمْ مَنْ نَفْسُهُ فَأْرِيَّ

 «.الْحَالِ: سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَهُ للِْفَسَادِ 

ةٌ كَأَنَّمَا جُبلَِتْ عَلَى الْفِسْقِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  فيِ الْفَأْرَةِ:  صلى الله عليه وسلموَنَفْسٌ فَأْرِيَّ

طَبْعُهَا، لََ تَحِيدُ عَنهُْ، وَلََ تَعْرِفُ الْحَيَاةَ إلََِّ  ، فَكَأَنَّمَا الْفِسْقُ (2)«هِيَ الفُْوَيسِْقَةُ »

 مَمْزُوجَةً بهِِ.

                                                           

ه به من جوز ولوز وبندق ونحوها. انظر:  (1) النُّقْل: ما يأكله الشارب على شرابه، وما يُتفكَّ

 (.949/ 2« )المعجم الوسيط»( و 27/ 31« )تاج العروس»( و 463/ ٥« )مقاييس اللغة»

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 2012أخرج مسلم ) (2)

يطْانَ لَ » راجَ؛ فإنَّ الشَّ قاءَ، وأغَْلِقُوا البابَ، وأطَْفِئوُا السِّ غَطُّوا الْناءَ، وأوَْكُوا السِّ

تحَُ باباً، ولَ يَكْشِفُ إناءً، فإنْ لمَْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلََّ أنْ يَعْرُضَ يَحُلُّ سِقاءً، ولَ يَفْ 

رَ اسْمَ اللهِ، فَلْيفَْعَلْ؛ فإنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ علَى أهْلِ البَيتِْ  هِ عُودًا، ويذَْكُ
علَى إنائِ

وأَكْفِئوُا الْناءَ، ةٍ: قالَ: . وفي رِوايوأغَْلِقُوا البابَ : -وفي روايةٍ لم يَذْكُر قوله- بيَتْهَُمْ 

رُوا الْناءَ   «.أوْ خَمِّ
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ةٌ تَسْعَى للِْهَلََكِ وَللِِْْفْسَادِ، وَلََ تُرَاعِي وَلََ تُرَاقِبُ، وَلََ تَرْقُبُ فيِ  نَفْسٌ فَأْرِيَّ

ةً.  مُؤْمنٍِ إلًَِّ وَلََ ذِمَّ

يشِ، وَمنِهُْمْ مَنْ هُوَ عَلَى طَبيِعَ » نُ باِلرِّ سُ وَالتَّزَيُّ ةِ الطَّاوُسِ، لَيْسَ لَهُ إلََِّ التَّطَوُّ

 «.وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ منِْ شَيْءٍ 

وَنَفْسٌ طَاوُسِيَّةٌ، كَالطَّاوُسِ يَنتَْفِخُ برِِيشِهِ وَأَلْوَانهِِ وَزِينتَهِِ، وَلَيْسَ تَحْتَهُ بَعْدَ 

 ذَلكَِ منِْ شَيْءٍ.

مَ  دَ الِْْ  امُ الْْنَْفُسَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ.عَدَّ

لَ فيِهِ   وَالْمَرْءُ عَلَيْهِ أَنْ يَنظُْرَ فيِ التَّقْسِيمِ، وَأَنْ يَتَأَمَّ

تيِ هِيَ أَشْرَفُ الْحَيَوَانَاتِ » وَقَالَ: وَأَحْمَدُ طَبَائِعِ الْحَيَوَانَاتِ طَبَائِعُ الْخَيْلِ الَّ

وَكَذَلكَِ الْغَنمَُ، وَكُلُّ مَنْ أَلفَِ ضَرْبًا منِْ ضُرُوبِ هَذِهِ نُفُوسًا، وَأَكْرَمُهَا طَبْعًا، 

بَهُ أَقْوَى؛ فَإنَِّ  ى بلَِحْمِهِ كَانَ الشَّ الْحَيَوَانَاتِ اكْتَسَبَ منِْ طَبْعِهِ وَخُلُقِهِ، فَإنِْ تَغَذَّ

 «.الْغَاذِيَ شَبيِهٌ باِلْمُغْتَذَى

تيِ تَكُونُ كَالْخَيْلِ؛ فَإنَِّ فيِهَا منَِ الْبَرَكَةِ أَفْضَلُ النُّفُوسِ مَنْ كَانَ عَلَى ا لنَّفْسِ الَّ

 مَا فيِهَا، وَإنَِّ فيِهَا منَِ الْخَيْرِ مَا فيِهَا.

اهَا، وَأَنْ يَنظُْرَ  لَ فيِهَا، وَأَنْ يَعْرِفَهَا مُحْصِيًا إيَِّ فَهَذِهِ الْْنَْفُسُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَأَمَّ

بَاعِ مَا يَغْلبُِ عَلَيْهِ؟ فيِ نَفْسِهِ؛   أَفيِ طَبْعِهِ منِْ هَذِهِ الطِّ

نَايَا مَا يَسْتَحْوِذُ عَلَيْهِ؟   أَفيِ ذَاتهِِ منِْ هَذِهِ الدَّ
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 أَيْنَ هُوَ؟  

 مَنْ أَنْتَ؟ 

 وَمَنْ تَكُونُ؟ 

 وَأَيْنَ أَنْتَ؟ 

 وَأَيْنَ تَكُونُ؟ 

لْ، وَالُلَّه يَحْفَظُكَ   فَلْتَتَأَمَّ

 
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هِ ثَ  عَلُّقِ بِغَيِْْ عَلُّقِ بِالِله وَخُطُورَةُ التَّ  مَرَةُ التَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَإنَِّ كُلَّ مَنْ تَعَلَّقَ بغَِيْرِ اللَّه

ِ
النَّاسُ يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَعَلَّقُوا باِللَّه

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿انْقَطَعَ بهِِ أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَِيْهِ، 

 .[166]البقرة:  ﴾ھ ھ ہ ہ

تَقَطَّعَتْ بهِِمْ أَسْبَابُ عَلََئِقِهِمْ بغَِيْرِ رَبِّهِمْ، وَتَقَطَّعَتْ لَهُمْ أَسْبَابُ عَلََئِقِهِمْ 

 .بغَِيْرِ رَبِّهِمْ 

 
ِ
انْقَطَعَ بهِِ كَائِناً مَنْ كَانَ، وَكَائِناً مَا يَكُونُ،  فَكُلُّ مَنْ تَعَلَّقَ بغَِيْرِ اللَّه

 مَا يَكُونُ إلَِيْهِ. أَحْوَجُ 

 فَإنَِّهُ يَنقَْطعُِ وَيَنفَْصِلُ.
ِ
ا مَا يَكُونُ لغَِيْرِ اللَّه  فَإنَِّهُ يَدُومُ وَيَتَّصِلُ، وَأَمَّ

ِ
ا مَا كَانَ للَّه  وَأَمَّ

لْ  رِ الْعَبْدُ ذَلكَِ وَلْيَتَأَمَّ  .)*(.فَلْيُحَرِّ

 

                                                           

-2٥ |هـ1429منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  19الْجُمُعَةُ  -« حَقِيقَةُ الْمُسْلمِِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.4-2008
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 أَنْتَ عِنْدَ الِله غَالٍ!

قَالَ  بِدِينِهِ، بِعَقِيدَتهِِ، بِعِبَادَتِهِ، بِأَخْلَقِهِ، الٍ عِنْدَ الِله إنَِّ الْْسُْلمَِ غَ 

: ﴿ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ 

 .[13]لحجرات: ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

هَا  ةُ كُلُّ اءَ، فَالْمَجْمُوعَةُ الْبَشَرِيَّ هَا النَّاسُ  إِنَّا خَلَقْناَكُمْ منِْ آدَمَ وَحَوَّ يَا أَيُّ

ةٌ، وَجَعَلْنَاكُمْ جُمُوعًا تَلْ  ةٌ إِنْسَانيَِّةٌ عَامَّ تَقِي عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ أُخُوَّ

دَةً؛ ليَِعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فيِ قُرْبِ النَّسَبِ وَبُعْدِهِ، لََ  يمَةً وَقَبَائِلَ مُتَعَدِّ
عَظِ

نْيَا للِتَّفَاخُرِ باِلْْنَْسَابِ وَالتَّعَاليِ بِ   فيِ الدُّ
ِ
الْْحَْسَابِ، إنَِّ أَرْفَعَكُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّه

 وَالْْخِرَةِ أَتْقَاكُمْ لَهُ.

إِنَّ الَلَّه عَلِيمٌ عِلْمًا كَامِلًَ شَامِلًَ بِظَوَاهِرِكُمْ، وَيَعْلَمُ أَنْسَابَكُمْ، خَبيِرٌ عَلَى 

هُودِ وَالْحُضُورِ ببَِوَاطِنكُِمْ، لََ  سْرَارَكُمْ، فَاجْعَلُوا سَبيِلِ الشُّ  تَخْفَى عَلَيْهِ أَ

 .)*(.التَّقْوَى زَادَكُمْ إِلَى مَعَادِكُمْ 

يَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، : »ڤوَعَنْ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  أَنَّ رَجُلًَ منِْ أَهْلِ الْبَادِ

                                                           

 (.13)الحجرات: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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يَةِ، فَيُجَهِّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ يُهْدِي إلَِى النَّبيِِّ  ةً منَِ الْبَادِ إِذَا أَرَادَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمزُهُ النَّبيُِّ هَدِيَّ

 «.إِنَّ زَاهِرًا باَدِيتَنُاَ وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ : »صلى الله عليه وسلميَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

يَوْمًا وَهُوَ يَبيِعُ مَتَاعَهُ  صلى الله عليه وسلميُحِبُّهُ، وَكَانَ رَجُلَ دَميِمًا، فَأَتَاهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ «. مَنْ هَذَا؟  أَرْسِلْنيِ»وَ لَ يُبْصِرُهُ، فَقَالَ: فَاحْتَضَنهَُ منِْ خَلْفِهِ وَهُ 

حِينَ عَرَفَهُ، فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ لَ يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 «.مَنْ يشَْترَِي هَذَا العَْبْدَ؟»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

  إذَِنْ يَا رَسُو» فَقاَلَ:
ِ
 -لَ اللَّه

ِ
 «.تَجِدُنيِ كَاسِدًا -وَاللَّه

 لسَْتَ بكَِاسِدٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 غَالٍ »، أَوْ قَالَ: «لكَنِْ عِندَْ الله

ِ
. (1)«أنَتَ عِندَْ الله

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  حَهُ الْحَافظُِ «مُسْندَِهِ »هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الِْْ ضًا ، وَرَوَاهُ أَيْ $، وَصَحَّ

حِيحَيْنِ.  ابنُْ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ كَثيِرٍ: وَرِجَالُ إسِْناَدِهِ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ عَلَى شَرْطِ الصَّ

نَّةِ »وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فيِ  ، وَلَهُ شَاهِدٌ منِْ حَدِيثِ زَاهِرٍ نَفْسِهِ «شَرْحِ السُّ

بَرَانيُِّ فيِ  يْخُ نَاصِرٌ أَيْضًا ، وَصَ «الْكَبيِرِ »أَخْرَجَهُ الطَّ حَ الْحَدِيثَ الشَّ  .(2)$حَّ

، «أَنَّ رَجُلًَ منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا» ، وَهُوَ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ الْْشَْجَعِيُّ

 .ڤشَهِدَ بَدْرًا 

                                                           

حِيحِ »(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 12648، رقم 3/162«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) «: الصَّ

نَّةِ »(، وَالْبغََوِيُّ فيِ ٥790، رقم 13/106بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ ) ، 13/181«: )شَرْحِ السُّ

 (.3604رقم 

 (.204، رقم 127)ص«: مختصر الشمائل»في  (2)
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زُهُ النَّبيُِّ »  رِ، حَيْثُ نَزَلَ عَلَى ؛ يَعْنيِ: منَِ الْحَضَ «إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ  صلى الله عليه وسلمفَيُجَهِّ

 
ِ
؛ يَعْنيِ: يُعْطيِهِ عِندَْ عَزْمهِِ الْعَوْدَةَ إلَِى الْبَادِيَةِ مَا يَحْتَاجُ «إلَِى الْبَادِيَةِ » صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

تيِ تَكُونُ فيِ الْحَاضِرَةِ، وَلََ تَكُونُ فيِ الْبَادِيَةِ،  إلَِيْهِ منَِ الطُّرَفِ وَالْمُسْتَحْسَناَتِ الَّ

تهِِ.فَيُ  ا لهَِدِيَّ  عْطيهِِ مَا يُعِينهُُ وَمَا يَزِيدُ عَلَى كفَِايَةِ أَهْلهِِ؛ رَدًّ

ةً منَِ الْبَادِيَةِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ يَهْدِي إلَِى النَّبيِِّ » ؛ أَيْ: جَرَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ يَهْدِي «هَدِيَّ

ا يَكُونُ فيِ مَا يُوجَدُ باِلْبَادِيَةِ منِْ ثِمَارٍ وَنَبَا صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  تٍ وَدُهْنٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

رُ فيِ الْحَضَرِ.  الْبَادِيَةِ وَلََ يَتَوَفَّ

ورَةِ، كَرِيهَ الْمَنْظَرِ، مَعَ كَوْنهِِ «وَكَانَ زَاهِرٌ رَجُلًَ دَميِمًا» ؛ يَعْنيِ: قَبيِحَ الصُّ

وِيَّةِ، مَليِحَ الْمَخْبَرِ.  سَليِمَ الطَّ

وقِ.«اعَهُ وَهُوَ يَبيِعُ مَتَ »  ؛ أَيْ: فيِ السُّ

يَدَيْهِ تَحْتَ إبِطَِيْ  صلى الله عليه وسلم؛ أَيْ: أَدْخَلَ النَّبيُِّ «فَاحْتَضَنهَُ منِْ خَلْفِهِ وَهُوَ لََ يُبْصِرُهُ »

جُلُ  هُ إلَِى صَدْرِهِ، وَالرَّ  لَمْ يَرَهُ. -ڤأَيْ: زَاهِرٌ -زَاهِرٍ، وَضَمَّ

 طْلقِْنيِ.؛ أَيْ: أَ «فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟  أَرْسِلْنيِ»

 ؛ أَيْ: فَنظََرَ ببَِعْضِ بَصَرِهِ.«فَالْتَفَتَ »

رُ.«فَجَعَل لََ يَأْلُو»  ؛ يَعْنيِ: لََ يُقَصِّ

رُ فيِ «مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبيِِّ » ةٌ؛ فَالْمَعْنىَ: فَشَرَعَ لََ يُقَصِّ ؛ )مَا( مَصْدَرِيَّ

 حِينَ عَرَفَهُ. صلى الله عليه وسلمإلِْصَاقِ ظَهْرِهِ بصَِدْرِ النَّبيِِّ 
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«...  .ڤ؛ أَيْ: أَنَسٌ «قَالَ: فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبيَِّ

ةً أُخْرَى:  حِينَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ لََ يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبيِِّ »ثُمَّ قَالَ مَرَّ

ةً أُخْرَى؛ اهْتمَِامًا بشَِأْنهِِ،«عَرَفَهُ  رَ أَنَّهُ عَرَفَهُ مَرَّ لْتصَِاقَ  ؛ فَكَرَّ
ِ
وَتَنبْيِهًا عَلَى أَنَّ هَذَا الَ

 لَيْسَ غَيْرُ. صلى الله عليه وسلممَنشَْؤُهُ مَعْرِفَتُهُ باِلنَّبيِِّ 

 
ِ
رُ فيِ إلِْصَاقِ ظَهْرِهِ بصَِدْرِ رَسُولِ اللَّه ا عَرَفَهُ، جَعَلَ لََ يُقَصِّ  .صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

: هَذَا حَضٌّ لزَِاهِرٍ  «مَنْ يشَْترَِي هَذَا العَْبْدَ؟!»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ »

، ببَِذْلِ نَفْسِهِ فيِمَا يُرْضِي الَلَّه، أَوْ: دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ 
ِ
عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ منَِ اللَّه

 أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ.

اجِحُ؛ يَعْنِ  ا عَرْضُهُ للِْبَيْعِ، فَإنَِّمَا هُوَ مُزَاحٌ، وَهَذَا هُوَ الرَّ ي: مَا مَرَّ منِْ أَنَّهُ وَأَمَّ

، ببَِذْلهَِا فيِمَا يُرْضِي الَلَّه، أَوْ دَلََلَةٌ عَلَى 
ِ
حَضٌّ لزَِاهِرٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ منَِ اللَّه

 أَنَّهُ عَبْدٌ أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ.

 وَالْعَرْضُ للِْبَيْعِ هُناَ إنَِّمَا هُوَ للِْمُزَاحِ فَقَطْ.

اجِحُ فِ   ي الْقَوْلَيْنِ هُوَ أَنَّهُ عَبْدٌ أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ.الرَّ

 .؛ الَّذِي أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ «مَنْ يشَْترَِي هَذَا العَْبْدَ؟!!»

  إذَِنْ » فَقاَلَ زَاهِرٌ:
ِ
 -يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
؛ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: «تَجِدُنيِ كَاسِدًا -وَاللَّه

 عَةٌ لََ يُقْبلُِ عَلَيْهَا مُشْتَرٍ.تَجِدُنيِ رَخِيصًا، سِلْ 

أَنْ يَكُونَ كَاسِدًا  ڤمَحَلُّ الْقَسَمِ فيِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ منِْ زَاهِرٍ: خَوْفُ زَاهِرٍ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
، فَهُوَ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ سِلْعَةً بَائِرَةً كَاسِدَةً عِندَْ اللَّه

ِ
 عِندَْ اللَّه
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 لسَْتَ بكَِاسِدٍ لكَِنْ »فَقَالَ:  
ِ
 غَالٍ »أَوْ قَالَ: «. عِندَْ الله

ِ
دَ لَهُ «أنَتَْ عِندَْ الله ؛ أَكَّ

 غَالٍ، وَكِلََهُمَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
 لَيْسَ بخَِاسِرٍ، وَلََ كَاسِدٍ، وَأَنَّهُ عِندَْ اللَّه

ِ
أَنَّهُ عِندَْ اللَّه

مِ الْغُيُوبِ، وَ   .صلى الله عليه وسلملََ يُخْبرُِ بذَِلكَِ إلََِّ الْمَعْصُومُ بمَِعْنىَ أَنَّهُ ذُو قِيمَةٍ عِندَْ عَلََّ

؛ أَتَى بهَِذَا «إِنَّ زَاهِرًا باَدِيتَنُاَ، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ »فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

رُ  يَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، أَنْتَ يَا زَاهِرُ تُوَفِّ التَّعْبيِرِ الْمُعْجِزِ الْبَلِيغِ؛ إنَِّ زَاهِرًا بَادِ

يَةِ، وَنَحْنُ عَلَ  نَفْعَلُ  -أَيْضًا-يْنَا عَناَءَ الْحُصُولِ عَلَى بَعْضِ احْتيَِاجَاتنِاَ منَِ الْبَادِ

ةَ  حْتيَِاجَاتكَِ منَِ الْحَضَرِ منَِ الْمَدِينَةِ، نُقَابلُِ الْهَدِيَّ
ِ
مَعَكَ ذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ لَ

ةِ، وَلَيْسَ كَلََمُ النَّبيِِّ  يَّةِ، كَمَا فَهِمَ ذَلكَِ كَثيِرٌ  فيِهِ  صلى الله عليه وسلمباِلْهَدِيَّ
مَعْنَى الْمَنِّ باِلْعَطِ

 
ِ
نْ لَمْ يَسْبُرْ غَوْرَ عِبَارَةِ رَسُولِ اللَّه مَّ

ةِ إلِىَ ، صلى الله عليه وسلممِ لْْمَُّ
نْ هَذَا إِرْشَادٌ وَتعَْلِيمٌ لِ

وَلكَِ

مُعَامَلَةِ، وَمِنَ التَّخَلُّقِ مُقَابلَةَِ الهَْدِيَّةِ بِمِثلِْهَا أوَْ خَيرٍْ مِنهَْا، وَذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْ 

 بِالمُْجَامَلَةِ، وَفِيهِ تَطيِْيبٌ لِلْخَوَاطِرِ.

 ، لََ يَرْغَبُ فيَِّ أَحَدٌ.«تَجِدُنيِ كَاسِدًا»

نْيَا عِنْدَ النَّاسِ، وَلَيْسَ بوَِسِيمٍ وَلََ وَجِيهٍ  قَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ وَسِيمًا فيِ الدُّ

، زَاهِرٌ 
ِ
سُولُ يُ  ڤعِنْدَ اللَّه   صلى الله عليه وسلمخْبِرُهُ الرَّ

ِ
، أَنَّهُ مُرْتَفِعُ الْْجَْرِ عِندَْ اللَّه

كْلِ  وَلَكِنَّهُ كَانَ  ڤلَمْ يَكُنْ جَمِيلًَ، كَانَ دَميِمًا كَمَا فيِ الْخَبَرِ، كَانَ قَبيِحَ الشَّ

 
ِ
  وَجِيهًا عِنْدَ اللَّه

ِ
هِ، وَحُبِّهِ لرَِسُولِ اللَّه  .)*(.صلى الله عليه وسلممنِْ أَجْلِ حُبِّهِ للَِّ

                                                           

يَّةِ »مُخْتصََرٌ منِ:  ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ  29(، الثُّلََثَاءُ 42)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الشَّ

 م.2007-9-11 |هـ1428شَعْبَانَ 
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هِ وَ  لََئِلِ عَلََ أَنَّ الْْسُْلمَِ غَالٍ عِنْدَ رَبِّ حَدِيثُ  بِعَقِيدَتِهِ وَتَقْوَاهُ: مِنَ الدَّ

  ڤحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ 
ِ
ألَََ أخُْبرُِكُمْ بِأهَْلِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
هُ، ألَََ أخُْبرُِكُمْ بأَهَْلِ النَّارِ؟ الجَْنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتضََعَّفٍ، لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ الله  لَأبَرََّ

اظٍ مُسْتكَْبرٍِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«كُلُّ عُتلٍُّ جَوَّ

 الْغَليِظُ الْجَافيِ.«: العُْتلُُّ »

اظُ »وَ  خْمُ الْمُخْتَالُ فيِ مشِْيَتهِِ، «: الجَْوَّ هُوَ الْجَمُوعُ الْمَنوُعُ، وَقيِلَ: الضَّ

 لْقَصِيرُ الْبَطيِنُ.وَقيِلَ: ا

اعِدِيِّ  مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

 «.مَا رَأيَكَُ فِي هَذَا؟»فَقَالَ لرَِجُلٍ عِندَْهُ جَالسٍِ:  صلى الله عليه وسلم

 -رَجُلٌ منِْ أَشْرافِ النَّاسِ، هَذَا » فَقاَلَ:
ِ
خَطَبَ أَنْ يُنكَْحَ، حَرِيٌّ إنِْ  -وَاللَّه

عَ   «.وَإنِْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَا : »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 «.رَأيْكَُ فِي هَذَا؟

  هَذَا رَجُلٌ منِْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هذَا حَرِيٌّ إنِْ خَ » فَقاَلَ:
ِ
طَبَ يَا رَسُولَ اللَّه

عَ، وَإنِْ قَالَ أَلََّ يُسْمَعَ لقَِوْلهِِ   «.أَلََّ يُنكَْحَ، وَإنِْ شَفَعَ أَلََّ يُشَفَّ

                                                           

 (.28٥3(، ومسلم )4918أخرجه البخاري ) (1)
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ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«هَذَا خَيرٌْ مِنْ مِلْءِ الْأرَْضِ مِثلَْ هَذَا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 أَيْ: حَقِيقٌ.« حَرِيُّ »قَوْلُهُ: 

تِ الجَْنَّةُ وَالنَّارُ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤدْرِيِّ وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُ  احْتجََّ

يَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ 
يَّ الجَْبَّارُونَ وَالمُْتكََبِّرُونَ، وَقَالتَِ الجَْنَّةُ: فِ

فَقاَلتَِ النَّارُ: فِ

أرَْحَمُ بِكِ مَنْ أشََاءُ، وَإنَِّكِ وَمَسَاكيِنهُُمْ، فَقَضَى اللهُ بيَنْهَُمَا: إنَِّكِ الجَْنَّةُ رَحْمَتيِ 

بُ بِكِ مَنْ أشََاءُ، وَلكِلِيَكُْمَا عَليََّ مِلؤُْهَا  .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2)«النَّارُ عَذَابِي أعَُذِّ

 

                                                           

 (.٥091أخرجه البخاري ) (1)

 (.2846أخرجه مسلم ) (2)

الحِِينَ » منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1446منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  1٥الْْحََدُ  -« شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

 م.17-11-2024
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ةِ عَقِيدَتِهِ   الْْسُْلمُِ عِنْدَ الِله غَالٍ بِصِحَّ

ةُ عَقِيدَتهِِ، وَلَلَمَةُ مِنْاَاهِهِ، الْْسُْلمُِ عِنْدَ الِله إنَِّ أَعْظَمَ مَا يُعْلِِ الْْسُْلمَِ عِنْدَ اللهِ   حِحَّ

 مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  غَالٍ بِالْتِقَامَةِ عَقِيدَتِهِ؛  (1)«صَحِيحِهِ »فَقَدْ أَخْرَجَ الِْْ

ليِ قِبَلَ كَانَتْ ليِ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنمًَا » قَالَ: ڤبسَِندَِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ 

يبُ قَدْ ذَهَبَ بشَِاةٍ منِْ غَنمَِهَا، وَأَناَ  لَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإذَِا الذِّ انيَِّةِ، فَاطَّ أُحُدٍ وَالْجَوَّ

 
ِ
ةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه رَجُلٌ منِْ بَنيِ آدَمَ؛ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكنِِّي صَكَكْتُهَا صَكَّ

 .، فَعَظَّمَ ذَلكَِ عَلَيَّ صلى الله عليه وسلم

  أَفَلََ أُعْتقُِهَا؟» قُلتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «أَيْنَ الُلَّه؟»، فَأَتَيْتُهُ بهَِا، فَقَالَ لَهَا: «ائْتنِيِ بهَِا»قَالَ: 

مَاءِ » قَالتَْ:  «.فيِ السَّ

 «.مَنْ أَنَا؟»قَالَ: 

 » قَالتَْ:
ِ
 «.أَنْتَ رَسُولُ اللَّه

 «.أَعْتقِْهَا فَإنَِّهَا مُؤْمنِةٌَ »قَالَ: 

                                                           

 (.٥37أخرجه مسلم ) (1)
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عْتقَِادِ،  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: 
ِ
 بَيَانُ أَنَّ الْمُسْلمَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ الَ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ
سَأَلَهَا عَنْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ منِْ أُمُورِ  صلى الله عليه وسلمسَليِمَ الْمِنهَْاجِ؛ لْ

ارِ،  عْتقَِادِ؛ بإِثِْبَاتِ الْعُلُوِّ للِْعَليِِّ الْغَفَّ
ِ
اهَا عَنْ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ لَهَا النَّبيُِّ الَ لًَ إيَِّ

سَائِ

ةِ اعْتقَِادِهَا  «.أَيْنَ الُلَّه؟»قَالَ:  -صِحَّ

مَاءِ » قَالتَْ:  «.فيِ السَّ

سُولُ  بَاعِ، وَعَنِ الْمِنهَْاجِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَلْتَزِمَهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ سَأَلَهَا الرَّ تِّ
ِ
عَنْ أَصْلِ الَ

 «.مَنْ أَنَا؟»اتهِِ، فَقَالَ: الْمُسْلمُِ فيِ حَيَ 

سُولَ  سُولَ  صلى الله عليه وسلموَهِيَ تَعْرِفُ الرَّ ، النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمبشَِخْصِهِ وَبصِِفَتهِِ، فَتَعْرِفُ الرَّ

هُ عَلَى الْمُسْلمِِ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ منِْ أَمْرِ  الْمُرْسَلَ منِْ عِندِْ رَبِّهِ، وَتَعْرِفُ حَقَّ

بَاعِ سُنَّتهِِ، وَ  يْرِ منِْ وَرَائهِِ، وَالْتزَِامِ أَحْوَالهِِ اتِّ الْتزَِامِ طَرِيقَتهِِ، وَالْقَصِّ عَلَى أَثَرِهِ، وَالسَّ

.
ِ
 وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّه

عْتقَِادِ، سَليِمَ الْمِنهَْاجِ، وَلََ يَنْ 
ِ
فَعُ الْمُسْلمَِ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ صَحِيحَ الَ

هُهُ  نَايَا، وَلََ تَنَزُّ منَِ  -فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ -زُهْدُهُ، وَلََ وَرَعُهُ، وَلََ بُعْدُهُ عَنِ الدَّ

بَاعِ للِنَّبيِِّ  تِّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْخَطَايَا إذَِا لَمْ يَكُنْ صَحِيحَ الْمِنهَْاجِ، سَليِمَ الْمِنهَْاجِ، عَظيِمَ الَ

دٍ لََ بُدَّ منِْ أَنْ يَ   .صلى الله عليه وسلمكُونَ الْمُسْلمُِ قَائِمًا عَلَى منِهَْاجِ مُحَمَّ

حِيحِ: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَرَبُّناَ  يَا ابْنَ آدَمَ  » يُبَيِّنُ لَناَ فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الصَّ

ا وَآثَامًا يَعْنيِ: بمَِا يُقَارِبُ ملِْءَ الْْرَْضِ خَطَايَ -لَوْ جِئْتَنيِ بقُِرَابِ الْْرَْضِ خَطَايَا 



نتَْ عِنْدَ اللهِ غََل   27 
َ
 ! أ

 .(1)«ثُمَّ لَقِيتَنيِ لََ تُشْرِكُ بيِ شَيْئًا؛ لَْتََيْتُكَ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةً  ،-وَذُنُوبًا وَمُوبقَِاتٍ 

ثٍ بشِِرْكٍ، بَعِيدًا  لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ صَحِيحًا فيِ اعْتقَِادِهِ، غَيْرَ مُلَوَّ

أَمْرٍ يَثْلَمُ اعْتقَِادَهُ وَلَوْ بثُِلْمَةٍ يَسِيرَةٍ، أَوْ يَخْدِشُ سَوَادَ حَدَقَةِ عَيْنِ  عَنِ التَّدَنُّسِ بأَِيِّ 

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ
ابقِِينَ  صلى الله عليه وسلمالتَّوْحِيدِ؛ لْ أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَرْسَلَ إخِْوَانَهُ السَّ

 «.لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »لِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ؛ هِيَ: منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ منِْ أَجْ 

يمَانِ الَّتيِ تدَْعُو الحَْاجَةُ  ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

رُورَةُ إلِىَ مَعْرِفَتهَِا:  وَالضَّ

  التَّوْحِيدُ: *
ِ
بمَِا يَخْتَصُّ بهِِ منَِ  -ىتَعَالَ -وَالتَّوْحِيدُ شَرْعًا: إفِْرَادُ اللَّه

فَاتِ، فَيَنقَْسِمُ إلَِى ثَلََثَةِ أَقْسَامٍ،  بُوبيَِّةِ، وَالْْلُُوهِيَّةِ، وَالْْسَْمَاءِ وَالصِّ  الرُّ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَقَدِ اجْتَمَعَتْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[65]مريم:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

دُهُ  - بوُ -تعََالىَ-فتَفََرُّ َّةِ؛باِلرُّ دُهُ  بيِ باِلْخَلْقِ، وَالْمُلْكِ،  -تَعَالَى -أَيْ: تَفَرُّ

 وَالتَّدْبيِرِ.

: لََ لغَِيْرِهِ، [54]الأعراف:  ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿ وَدَليِلُ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

 ، وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَتَدْبيِرُهُ.¢فَالْخَلْقُ هَذَا هُوَ، وَالْْمَْرُ هُوَ كَلََمُهُ 

                                                           

(، وصححه الْلباني في 13493( واللفظ له، وأحمد )3٥40أخرجه الترمذي ) (1)

 (.3٥40« )صحيح سنن الترمذي»
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 [189]آل عمران:  ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ﴿ لهُُ تعَاَلىَ:وَقَوْ  

دُهُ  - دُهُ  باِلْألُوُهِيَّةِ؛ -تعَاَلىَ-وَتفََرُّ هِ وَالتَّعَبُّدِ،  -تَعَالَى -أَيْ: تَفَرُّ وَحْدَهُ باِلتَّأَلُّ

دُ مَلَكًا، وَلََ نَبيًِّا، ، لََ تَعْبُ -سُبْحَانَهُ -باِلْعِبَادَةِ؛ لئَِلََّ تَكُونَ عَبْدًا لغَِيْرِهِ  فَهُوَ إفِْرَادُهُ 

 وَلََ وَليًِّا، وَلََ شَيْخًا، وَلََ حَجَرًا، وَلََ شَجَرًا، لََ تَعْبُدُ إلََِّ الَلَّه وَحْدَهُ.

 ٻ ٱ﴿ وَالْأدَِلَّةُ عَلَى أنََّ اللهَ مُنفَْرِدٌ باِلْألُوُهِيَّةِ كَثيِرَةٌ، مِنهَْا: قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[36]النحل:  ﴾ڇڇ

تيِ  نََّهُ الْْسََاسُ الَّ
ِ
سُلِ؛ لْ  الرُّ

وَهَذَا النَّوْعُ منَِ التَّوْحِيدِ هُوَ مَوْضُوعُ دَعْوَةِ

قِهِ لََ تَصِحُّ جَمِ  نََّهُ إِذَا تُبْنَى عَلَيْهِ جَمِيعُ الْْعَْمَالِ، وَبدُِونِ تَحَقُّ
ِ
يعُ الْْعَْمَالِ؛ لْ

رْكُ، وَقَدْ قَالَ الُلَّه  هُ، وَهُوَ الشِّ قْ حَصَلَ ضِدُّ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: لَمْ يَتَحَقَّ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: -سُبْحَانَهُ -، وَقَالَ [48]النساء:  ﴾ہ ہ

لُ الْحُقُو[65]الزمر:  ﴾ۋ ۇٴ نََّ هَذَا النَّوْعَ منَِ التَّوْحِيدِ هُوَ أَوَّ
ِ
قِ ، وَلْ

 ﴾ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿الْوَاجِبَةِ عَلَى الْعَبْدِ، 

، [23]الْسراء:  ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، [36]النساء: 

 ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 .[151]الأنعام:  ﴾ۅۅ
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دُهُ  - فَاتِ؛ -تعََالىَ-وَتفََرُّ دُهُ  بِكَمَالِ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ  -تَعَالَى -أَيْ: تَفَرُّ

هُ وَصِفَاتُهُ باِلْْسَْمَاءِ ا ٌُ فَاتِ الْمُثْلَى، فَأَسْمَا كَاملَِةٌ، لََ نَقْصَ فيِهَا  ¢لْحُسْنىَ وَالصِّ

 بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ.

ثْبَاتِ،  -تَعَالَى-وَلََ يَتمُِّ إفِْرَادُهُ  فَاتِ إلََِّ باِلنَّفْيِ وَالِْْ بمَِا لَهُ منَِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

هِ مَثيِلًَ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَبإِثِْبَاتِ جَمِيعِ  بنِفَْيِ الْمُمَاثَلَةِ، وَذَلكَِ بأَِلََّ تَجْعَلَ للَِّ

تيِ أَثْبَتَهَا لنِفَْسِهِ فيِ كِتَابهِِ أَوْ سُنَّةِ نَبيِِّهِ   ٺ﴿، قَالَ تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ الَّ

 .[11]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

يمَانِ الَّتيِ تدَْعُو الحَْاجَةُ وَمِنْ أهََمِّ ا * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ لمُْهِمَّ

سْلََمُ، وَأصُُولهُُمَا الكُْلِّيَّةُ: يمَانُ، وَالِْْ رُورَةُ إلِىَ مَعْرِفَتهَِا: الِْْ  وَالضَّ

سْلََمُ مَعنْاَهُ: نْقِيَا الِْْ
ِ
هِ باِلتَّوْحِيدِ، وَالَ سْتسِْلََمُ للَِّ

ِ
دُ لَهُ باِلطَّاعَةِ، وَالْخُلُوصُ الَ

رْكِ.  منَِ الشِّ

 ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ :قَالَ 

 .[125]النساء: 

ينَ كُلَّهُ عِندَْ الِْْطلََْقِ، قَالَ اللهُ تعََالىَ: سْلََمُ يشَْمَلُ الدِّ  چ ڃ ڃ﴿ فاَلِْْ

 .[19]آل عمران: ﴾ چچ چ

ا عِندَْ التَّفْصِيلِ؛ فَإنَِّهُ يُعَرَّ   صلى الله عليه وسلمفُ باِلْْرَْكَانِ الْخَمْسَةِ، كَمَا فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ وَأَمَّ

ينِ:  اهُ عَنِ الدِّ سْلََمُ أنَْ تشَْهَدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، »فيِ حَدِيثِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ إيَِّ  الِْْ
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كَاةَ، وَتَ   لََةَ، وَتؤُْتِيَ الزَّ ، وَتقُِيمَ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله صُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ وَأنََّ مُحَمَّ

 .(1)«البَْيتَْ إنِِ اسْتطَعَْتَ إلِيَهِْ سَبيِلًَ 

يمَانُ: ا الِْْ فَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ؛ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ  وَأمََّ

 يَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ.وَالْجَوَارِحِ، وَيَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَ 

 
ِ
لِيلُ عَلَى كَوْنِهِ قَوْلًَ وَعَمَلًَ؛ قَوْلُ الله ا الدَّ  گ گ ک ک﴿ :وَأمََّ

يَعْنيِ: صَلََتَكُمْ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ تَحْوِيلِ  [143]البقرة: ﴾ گگ

هَا إيِمَانًا، وَهِيَ جَامِ (2)الْقِبْلَةِ  لََةَ كُلَّ ى الصَّ سَانِ ، فَسَمَّ عَةٌ لعَِمَلِ الْقَلْبِ وَاللِّ

 وَالْجَوَارِحِ.

الْجِهَادَ، وَقيَِامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ، وَأَدَاءَ  صلى الله عليه وسلموَجَعَلَ النَّبيُِّ 

يمَانِ، وَسُئِلَ النَّبيُِّ  عْمَالِ أَيُّ الَْْ : »صلى الله عليه وسلمالْخَمْسِ، وَغَيْرَهَا؛ جَعَلَهَا جَمِيعًا منَِ الِْْ

 وَرَسُولهِِ »، قَالَ: «أَفْضَلُ؟
ِ
حِيحَيْنِ »، وَهَذَا فيِ (3)«إيِمَانٌ باِلله  «.الصَّ

يمَانِ وَنقُْصَانهِِ؛ فَفِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: ليِلُ عَلَى زِياَدَةِ الِْْ ا الدَّ  ڄ ڄ﴿ وَأمََّ

 .[13]الكهف: ﴾ ۋ ۇٴ ۈ: ﴿، وَفيِ قَوْلهِِ [4]الفتح: ﴾ ڃڃ ڄ

                                                           

 (.8أخرجه مسلم ) (1)

(، منِْ ٥2٥(، وَمُسْلمٌِ )72٥2، 4492، 4486، 399، 40خَارِيُّ )كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُ  (2)

لَ رِجَالٌ وَقُتلُِوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فيِهِمْ، »حَدِيثِ: الْبَرَاءِ:  أَنَّهُ مَاتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّ

 [«.143﴾ ]البقرة: كيلم كى كم كل كافَأَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 26رَجَهُ الْبُخَارِيُّ )أَخْ  (3)
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، ڤمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ عَنْ حَنظَْلَةَ الْْسَُيِّدِيِّ كَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! لوَْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِندِْي وَفِي : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 

كْر؛ِ لصََافَحَتكُْمُ المَْلََئِكَةُ عَلىَ فُرُشِكُمْ وَفِي طرُُقِكُمْ  ، وَلكَِنْ ياَ حَنظْلَةَُ سَاعَةً الذِّ

اتٍ « وَسَاعَةً   .(1)ثَلََثَ مَرَّ

يمَانِ فِيهِ؛ فكََمَا قَالَ  ليِلُ عَلىَ تفََاضُلِ أهَْلِ الِْْ ا الدَّ  ڭ﴿ :وَأمََّ

 ڍإلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ [11-10]الواقعة: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[27]الواقعة: ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

اتِ مِ *  ينِ:وَمِنَ المُْهِمَّ  وَصِفَاتهِِ: نْ أصُُولِ الدِّ
ِ
يمَانِ بِأسَْمَاءِ الله  أرَْكَانُ الِْْ

 
ِ
نتَْ ثَلََثَةَ أُمُورٍ: -تَعَالَى-وَأَسْمَاءُ اللَّه دِ تَضَمَّ تْ عَلَى الْوَصْفِ الْمُتَعَدِّ  إنِْ دَلَّ

هِ  أحََدُهَا: سْمِ للَِّ
ِ
 .ثُبُوتُ ذَلكَِ الَ

فَةِ الَّ  الثَّانيِ: هِ ثُبُوتُ الصِّ نهََا للَِّ  .ذِي تَضَمَّ

 ثُبُوتُ حُكْمِهَا وَمُقْتَضَاهَا. الثَّالثُِ:

هِ  مِثاَلُ ذَلكَِ: مِيعِ اسْمًا للَِّ نُ إثِْبَاتَ السَّ مِيعُ يَتَضَمَّ ، وَإثِْبَاتَ -تَعَالَى-السَّ

مْعِ صِفَةً لَهُ، وَإثِْبَاتَ حُكْمِ ذَلكَِ وَمُقْتَضَاهُ؛ وَهُوَ أَنَّهُ يَسْ  رَّ وَالنَّجْوَى، السَّ مَعُ السِّ

 .[1]المجادلة: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

                                                           

.27٥0أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)  (، منِْ حَدِيثِ: حَنظَْلَةَ الْْسَُيِّدِيِّ
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نتَْ أَمْرَيْنِ:  دٍ تَضَمَّ تْ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُتَعَدِّ  وَإنِْ دَلَّ

هِ  أحََدُهُمَا: سْمِ للَِّ
ِ
 .ثُبُوتُ ذَلكَِ الَ

نهََا  وَالثَّانيِ: تيِ تَضَمَّ فَةِ الَّ هِ ثُبُوتُ الصِّ  .للَِّ

هِ  نُ إثِْبَاتَ الْحَيِّ اسْمًا للَِّ ، وَإثِْبَاتَ الْحَيَاةِ مثَِالُ ذَلكَِ: الْحَيُّ يَتَضَمَّ

هِ   .صِفَةً للَِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ إثِْبَاتِ أَسْمَائِهِ  وَصِفَاتهِِ: أَنَّهُمْ  -تَعَالَى-وَطَرِيقَةُ أَهْلِ السُّ

، أَوْ فيِمَا صَحَّ عَنْ يَعْتَبرُِونَ أَنَّ مَا ثَ 
ِ
 وَصِفَاتهِِ فيِ كِتَابِ اللَّه

ِ
 بَتَ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه

 
ِ
هُوَ حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتهِِ، وَيُرَادُ بهِِ ظَاهِرُهُ، وَلََ يَحْتَاجُ إلَِى تَحْرِيفِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فيِنَ مَبْنيٌِّ  نََّ تَحْرِيفَ الْمُحَرِّ
ِ
فيِنَ؛ وَذَلكَِ لْ عَلَى سُوءِ فَهْمٍ، أَوْ سُوءِ قَصْدٍ؛ الْمُحَرِّ

فَاتِ عَلَى  حَيْثُ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إذَِا أَثْبَتُوا تلِْكَ النُّصُوصَ أَوْ تلِْكَ الْْسَْمَاءَ وَالصِّ

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ  ظَاهِرِهَا؛ ظَنُّوا أَنَّ ذَلكَِ إثِْبَاتٌ للِتَّمْثيِلِ؛ وَلهَِذَا صَارُوا يُحَرِّ

نْ لَمْ يَفْهَمُوا هَذَا الْفَهْمَ؛ وَلَكنَِّهُ سُوءُ قَصْدٍ فيِ تَفْرِيقِ مَوَاضِعِ  هِ، وَقَدْ يَكُونُونَ ممَِّ

ةِ شِيَعًا، كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.  هَذِهِ الْْمَُّ

يمَانِ الَّتيِ تدَْ  * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ عُو الحَْاجَةُ وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

رُورَةُ إلِىَ مَعْرِفَتهَِا:  عَلىَ الخَْلقِْ، وَاسْتوَِاؤُهُ عَلىَ العَْرْشِ: وَالضَّ
ِ
 عُلوُُّ الله

اتِ، وَعُلُوَّ الْقَدْرِ  فَنعَْرِفُ رَبَّناَ بأَِنَّهُ عَليٌِّ أَعْلَى بكُِلِّ مَعْنىً وَاعْتبَِارٍ؛ عُلُوَّ الذَّ

فَاتِ، وَعُلُوَّ الْ  قَهْرِ، وَأَنَّهُ بَائِنٌ منِْ خَلْقِهِ، مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ، كَمَا وَصَفَ لَناَ وَالصِّ

سْتوَِاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ؛ فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ اسْتَوَى، 
ِ
 نَفْسَهُ بذَِلكَِ، وَالَ
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مِيعِ صِفَاتِ الْبَارِي أَنَّهُ أَخْبَرَنَا بهَِا، وَلَمْ يُخْبرِْنَا عَنِ الْكَيْفِيَّةِ، وَكَذَلكَِ نَقُولُ فيِ جَ 

وَلَمْ يُخْبرِْنَا عَنْ كَيْفِيَّتهَِا؛ فَعَلَيْناَ أَنْ نُؤْمنَِ بكُِلِّ مَا أَخْبَرَنَا فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى لسَِانِ 

 ، وَلََ نَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ، وَلََ نَنقُْصُ منِهُْ.صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ 

 .[255]البقرة: ﴾ ی ی ی ئى﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[18]الأنعام: 

مَاءِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ي السَّ
وَالْحَدِيثُ فيِ  (1) «ألَََ تأَمَْنوُنِي وَأنَاَ أمَِينُ مَنْ فِ

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

مَامُ مَالكٌِ   عَلىَ عَرْشِهِ: $قَالَ الِْْ
ِ
سْ » فِي اسْتوَِاءِ الله

ِ
توَِاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، الَ

ؤَالُ عَنهُْ بدِْعَةٌ  يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ، وَالسُّ  .(2)«وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالِْْ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: 1064(، وَمُسْلمٌِ )7432، 4667، 43٥1، 3344أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ ) (1)

حْمَنِ بْنِ أَبيِ نُعْ   .ڤمٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَبْدِ الرَّ

ارِميُِّ فيِ  (2) دِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ »صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الدَّ يْخِ 104( )66)ص/ « الرَّ (، وَأَبُو الشَّ

ثِينَ »الْْصَْبَهَانيُِّ فيِ  )ص/ « مُعْجَمِهِ »(، وَابْنُ الْمُقْرِئِ فيِ 214/ 2« )طَبَقَاتِ الْمُحَدِّ

لَكَائيُِّ فيِ (، وَا310 عْتقَِادِ »للََّ
ِ
ابُونيُِّ فيِ 441/ 3« )أُصُولِ الَ لَفِ »(، وَالصَّ  -عَقِيدَةِ السَّ

يخِْ رَبيِعٍ  مَامِ أَحْمَدَ، الْقَاهِرَةُ(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 90)ص/ « مَعَ شَرْحِ فَضِيلَةِ الشَّ ( )دَارُ الِْْ

فَاتِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 32٥/ 6« )الْحِلْيَةِ » عْتقَِادِ »(، وَفيِ 30٥/ 2« )الْْسَْمَاءِ وَالصِّ
ِ
« الَ

هَبيُِّ فيِ 1٥1/ 7« )التَّمْهِيدِ »(، وَابْنُ عَبدِْ الْبرَِّ فيِ 116)ص/  يَرِ »(، وَالذَّ / 8« )السِّ

 (، منِْ طُرُقٍ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أَنَسٍ ... بهِِ.100
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ةُ أَهْلِ   مَّ
حَابَةُ، وَالتَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَأَئِ جْمَاعُ؛ فَقَدْ أَجْمَعَ الصَّ ا الِْْ وَأَمَّ

نَّةِ عَلَى أَنَّ الَلَّه  فَوْقَ سَمَاوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، وَكَلََمُهُ مُسْتَفِيضٌ منِْ  -تَعَالَى-السُّ

ا وَظَاهِرًا، قَالَ الْْوَْزَاعِيُّ   كُنَّا وَالتَّابعُِونَ مُتَوَافرُِونَ نَقُولُ: إنَِّ الَلَّه : »(1)ذَلكَِ نَصًّ

فَاتِ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَنُؤْمنُِ بمَِا جَاءَتْ بهِِ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ - نَّةُ منَِ الصِّ  .(2)«السُّ

مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ، وَهُوَ مَعَ خَلْقِهِ يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ،  -تَعَالَى-نُؤْمنُِ بأَِنَّهُ 

وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ، وَيَرَى حَالَهُمْ، وَيُدَبِّرُ أُمُورَهُمْ، يَرْزُقُ الْفَقِيرَ، وَيَجْبُرُ الْكَسِيرَ، 

نْ يَشَاءُ، وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُذِلُّ مَنْ يُؤْتيِ الْ  مُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ ممَِّ

يَشَاءُ، بيَِدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنَهُ كَانَ مَعَ خَلْقِهِ 

مِيعُ حَقِيقَةً؛ وَإنِْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْ  شِهِ حَقِيقَةً، لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّ

 مَعَ خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ. -تَعَالَى-الْبَصِيرُ، فَنؤُْمنُِ بأَِنَّهُ 

ضَا، وَالنُّزُولِ،  * حْمَةِ، وَالرِّ وَنؤُْمِنُ وَنقُِرُّ بكُِلِّ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نفَْسَه؛ُ مِنَ الرَّ

سُولُ وَالمَْجِ   عَلىَ وَجْهٍ لََ يمَُاثلِهُُ فيِهِ أحََدٌ مِنْ خَلْقِهِ؛ صلى الله عليه وسلميءِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ الرَّ

                                                           

حْمَنِ بنُ عَمْرِو بنِ  (1) امِ، أَبُو عَمْرٍو  هُوَ: عَبْدُ الرَّ يُحْمَدَ شَيخُْ الِْسْلََمِ، وَعَالمُِ أَهْلِ الشَّ

، من كبار أتباع التابعين، وُلدَِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانيِْنَ، وَكَانَ خَيِّرًا، فَاضِلًَ، مَأْمُوْنًا،  الََوْزَاعِيُّ

يَ: سَنَ  ةً، تُوُفِّ يَرَ »ةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَْ وَمائَةٍ، انْظُرِ: كَثيِْرَ العِلْمِ وَالحَدِيْثِ وَالفِقْهِ، حُجَّ « السِّ

(7 /107.) 

فَاتِ »أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  (2) دِ بْنِ كَثيِرٍ 304/ 2« )الْْسَْمَاءِ وَالصِّ (، منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ

حَ  ، يَقُولُ: ... فَذَكَرَهُ، وَصَحَّ ، قَالَ: سَمِعْتُ الََوْزَاعِيَّ يصِيِّ هَبيُِّ فيِ الْمِصِّ إسِْناَدَهُ الذَّ

دَ إسِْناَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ فيِ 223/ 2« )الْعَرْشِ »  (.406/ 13« )الْفَتْحِ »(، وَجَوَّ
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وَاتُ فَلَهُ  هِ ذَاتًا لََ تُشْبهُِهَا الذَّ صِفَاتٌ  -تَعَالَى-فَإنَِّهُ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ، فَكَمَا أَنَّ للَِّ

فَاتُ، وَبُرْهَانُ  ذَلكَِ: مَا ثَبَتَ منَِ التَّفْصِيلََتِ الْعَظيِمَةِ فيِ الْكتَِابِ لََ تُشْبهُِهَا الصِّ

 بهَِا، وَمَا وَرَدَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فيِ تَنزِْيهِهِ عَنِ 
ِ
نَّةِ فيِ إثِْبَاتهَِا، وَالثَّناَءِ عَلَى اللَّه وَالسُّ

رِيكِ. ، وَالْكُفْءِ، وَالشَّ  الْمِثْلِ، وَالنِّدِّ

يمَانِ وَمِنْ أهََمِّ  * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ يمَانُ بأِنََّ القُْرْآنَ المُْهِمَّ : الِْْ

 
ِ
ا؛ لَفْظُهُ كَلََمُ الله لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، منِهُْ بَدَأَ وَإلَِيْهِ يَعُودُ، وَالُلَّه الْمُتَكَلِّمُ بهِِ حَقًّ ، مُنزََّ

مُتَكَلِّمًا بمَِا شَاءَ إذَِا شَاءَ، وَكَلََمُهُ لََ يَنفَْدُ وَلََ لَهُ وَمَعَانيِهِ، وَلَمْ يَزَلْ وَلََ يَزَالُ 

وْتُ لَيْسَ كَأَصْوَاتِ  -سُبْحَانَهُ -مُنتَْهَى، وَأَنَّهُ  يَتَكَلَّمُ بحَِرْفٍ وَصَوْتٍ، وَهَذَا الصَّ

نََّهُ 
ِ
مِي -تَعَالَى-الْمَخْلُوقيِنَ؛ لْ مُ بكَِلََمٍ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّ عُ الْبَصِيرُ، يَتَكَلَّ

  ڠيُسْمِعُهُ مَنْ شَاءَ منِْ خَلْقِهِ، سَمِعَهُ مُوسَى 
ِ
منِْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ،  -تَعَالَى-منَِ اللَّه

منِْ مَلََئِكَتهِِ وَرُسُلهِِ، وَيُكَلِّمُ الْمُؤْمنِيِنَ وَيُكَلِّمُونَهُ يَوْمَ  -تَعَالَى-وَمَنْ أَذِنَ لَهُ الُلَّه 

 -تَعَالَى-لْقِيَامَةِ، وَالْكَلََمُ بوَِاسِطَةِ الْوَحْيِ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ، وَبلََِ وَاسِطَةٍ؛ كَكَلََمهِِ ا

اءَ، وَجِبْرِيلَ. دٍ، وَآدَمَ وَحَوَّ  لمُِوسَى، وَلمُِحَمَّ

 .[164]النساء: ﴾ چ چ چ چ ڃ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[143اف: ]الأعر﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

يمَانِ: ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ يمَانَ: اسْمٌ  * وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ أنََّ الِْْ

ينِ  جَامِعٌ لعَِقاَئِدِ القَْلبِْ وَأعَْمَالهِِ، وَأعَْمَالِ الجَْوَارِحِ، وَأقَْوَالِ اللِّسَانِ؛ فَجَمِيعُ الدِّ

عْتقَِادِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ دَاخِلٌ فِ 
ِ
ةِ الَ يمَانِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ يَزِيدُ بقُِوَّ ي الِْْ

 وَكَثْرَتهِِ، وَحُسْنِ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ وَكَثْرَتهَِا، وَيَنقُْصُ بضِِدِّ ذَلكَِ.
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دًا وَهُوَ مُصِر  عَلىَ المَْعاَصِي فهَُوَ مُؤْمِ   نٌ بِمَا مَعَهُ مِنَ وَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً مُوَحِّ

يمَانِ، يمَانِ، فاَسِقٌ بِمَا ترََكَهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الِْْ يمَانِ مُسْتَحِقٌّ للِْوَعْدِ  الِْْ نَاقِصُ الِْْ

يمَانُ الْمُطْلَقُ التَّامُّ  بإِيِمَانهِِ، وَللِْوَعِيدِ بمَِعَاصِيهِ، وَمَعَ ذَلكَِ لََ يُخَلَّدُ فيِ النَّارِ؛ فَالِْْ

يمَانُ النَّاقِصُ يَمْنعَُ منَِ الْخُلُودِ فيِهَا. يَمْنعَُ   منِْ دُخُولِ النَّارِ، وَالِْْ

يمَانِ  يمَانِ بفُِسُوقِهِ، وَلََ يُوصَفُ باِلِْْ فَاسِقُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لََ يُنفَْى عَنهُْ مُطْلَقُ الِْْ

، وَلَكنِْ هُوَ مُؤْمنٌِ نَاقِصٌ، أَوْ مُؤْمنٌِ بإِيِمَا سْمَ التَّامِّ
ِ
نهِِ، فَاسِقٌ بكَِبيِرَتهِِ؛ فَلََ يُعْطَى الَ

سْمِ.
ِ
 الْمُطْلَقَ، وَلََ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الَ

دٌ فيِ  نَّةِ إنَِّهُ مُخَلَّ تيِ لََ تُوجِبُ كُفْرَهُ لََ يَقُولُ أَهْلُ السُّ فَالْفَاسِقُ باِلْمَعَاصِي الَّ

هِ النَّارِ، بَلْ يَقُولُونَ: أَمْرُهُ مَرْدُودٌ حُكْ  فيِ الْجَزَاءِ وَالْعَفْوِ، فَهُوَ تَحْتَ  مُهُ للَِّ

لَهِ؛ إنِْ شَاءَ الُلَّه  لِ وَهْلَةٍ برَِحْمَتهِِ  مَشِيئَةِ الِْْ عَفَا عَنهُْ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ منِْ أَوَّ

ا عَلَيْهِ.وَفَضْلهِِ، وَإنِْ شَاءَ أَخَذَهُ، أَيْ: جَازَاهُ وَعَاقَبَهُ بقَِدْرِ ذَنْبهِِ الَّذِ   ي مَاتَ مُصِرًّ

يمَانِ: * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ مَعْرفِةَُ مَرَاتِبِ  وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

 المُْؤْمِنيِنَ، وَهِيَ ثلَََثةَُ أقَْسَامٍ:

ذِينَ قَامُوا باِلْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَ سَابِقُونَ إلِىَ الخَْيرَْاتِ:  - بَّاتِ، وَهُمُ الَّ

مَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ.  وَتَرَكُوا الْمُحَرَّ

ذِينَ اقْتَصَرُوا عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ، وَاجْتنِاَبِ وَمُقتْصَِدُونَ:  - وَهُمُ الَّ

مَاتِ.  الْمُحَرَّ

ذِينَ خَلَطُوا عَمَلًَ صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئًا.وَظاَلمُِونَ لِأنَفُْسِهِمْ:  -  وَهُمُ الَّ
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 ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ لَ تعَاَلىَ:قَا

 .[32]فاطر: ﴾ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

يمَانِ الَّتيِ تدَْعُو الحَْاجَةُ  * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

رُورَةُ إلِىَ مَعْرِفَتهَِا:   حُكْمُ أفَْعَالِ العِْبَادِ:وَالضَّ

 وَقَضَائِهِ أَفْعَالُ الْعِبَادِ كُلُّ 
ِ
هَا منَِ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي دَاخِلَةٌ فيِ خَلْقِ اللَّه

وَقَدَرِهِ؛ وَلَكنَِّهُمْ هُمُ الْفَاعِلُونَ لَهَا، لَمْ يُجْبرِْهُمُ الُلَّه عَلَيْهَا، مَعَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ 

مَوْصُوفُونَ بهَِا، وَالْمُثَابُونَ بمَِشِيئَتهِِمْ وَقُدْرَتهِِمْ، فَهِيَ فعِْلُهُمْ حَقِيقَةً، وَهُمُ الْ 

 حَقِيقَةً؛ فَإنَِّ الَلَّه خَلَقَهُمْ، وَخَلَقَ مَشِيئَتَهُمْ 
ِ
وَالْمُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا، وَهِيَ خَلْقُ اللَّه

 وَقُدْرَتَهُمْ وَجَمِيعَ مَا يَقَعُ بذَِلكَِ.

ةِ  الَّ نَّةِ الدَّ  وَقُدْرَتهِِ فَنؤُْمنُِ بجَِمِيعِ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
عَلَى شُمُولِ خَلْقِ اللَّه

نَّةِ  لكُِلِّ شَيْءٍ منَِ الْْعَْيَانِ وَالْْوَْصَافِ وَالْْفَْعَالِ، كَمَا نُؤْمنُِ بنُِصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

، وَأَنَّهُمْ مُخْ  رِّ ةِ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ هُمُ الْفَاعِلُونَ حَقِيقَةً للِْخَيْرِ وَالشَّ الَّ تَارُونَ الدَّ

بَبُ فيِ وُجُودِ أَفْعَالهِِمْ  فَْعَالهِِمْ؛ فَإنَِّ الَلَّه خَالقُِ قُدْرَتهِِمْ وَإرَِادَتهِِمْ، وَهُمَا السَّ
ِ
لْ

بَبِ التَّامِّ خَالقٌِ للِْمُسَبَّبِ، وَالُلَّه أَعْظَمُ وَأَعْدَلُ منِْ أَنْ  وَأَقْوَالهِِمْ، وَخَالقُِ السَّ

 يُجْبرَِهُمْ عَلَيْهَا.

رُّ ليَسَْ إلِيَكَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   .(1)«وَالخَْيرُْ كُلُّهُ فِي يدََيكَْ، وَالشَّ

                                                           

 (، منِْ حَدِيثِ: عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ.771أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)



نتَْ عِنْدَ اللهِ غََل   38 
َ
 ! أ

 كُلُّهَا خَيْرٌ مَحْضٌ؛ منِْ حَيْثُ اتِّصَافُهُ بهَِا وَصُدُورُهَا عَنهُْ، لَيْسَ فيِهَا  
ِ
أَفْعَالُ اللَّه

كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَعَدْلٌ، يَضَعُ الْْشَْيَاءَ  حَكَمٌ عَدْلٌ، وَأَفْعَالُهُ  -تَعَالَى-شَرٌّ بوَِجْهٍ؛ فَالُلَّه 

ئقَِةَ بهَِا كَمَا هِيَ مَعْلُومَةٌ عِندَْهُ سُبْحَانَهُ، وَمَا كَانَ فيِ نَفْسِ الْمَقْدُورِ  مَوَاضِعَهَا اللََّ

لكَِ بمَِا كَسَبَتْ منِْ شَرٍّ فَمِنْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِى الْعَبْدِ، وَمَا يَلْحَقُهُ منَِ الْمَهَالكِِ، وَذَ 

 ئم ئح ئج ی ی ی﴿يَدَاهُ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [30]الشورى:  ﴾بخ بح بج ئي ئى

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [76]الزخرف:  ﴾ٿ ٿ ٿ

 .[44]يونس:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

هُمْ مَشِيئَةٌ وَإرَِادَةٌ، وَأَفْعَالُهُمْ تُضَافُ إلَِيْهِمْ للِْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَفْعَالهِِمْ، وَلَ 

فْهُمُ الُلَّه إلََِّ  فُوا، وَعَلَيْهَا يُثَابُونَ وَيُعَاقَبُونَ، وَلَمْ يُكَلِّ حَقِيقَةً، وَبحَِسَبهَِا كُلِّ

نَّةِ وَوَصَفَهُمْ بِ  هِ؛ وَلَكنَِّهُمْ لََ وُسْعَهُمْ، وَقَدْ أَثْبَتَ ذَلكَِ لَهُمْ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

يَقْدِرُونَ إلََِّ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمُ الُلَّه عَلَيْهِ، وَلََ يَشَاءُونَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ الُلَّه، وَلََ يَفْعَلُونَ 

اهُمْ فَاعِليِنَ، فَكَمَا لَمْ يُوجِدُوا أَنْفُسَهُمْ لَمْ يُوجِدُوا أَفْعَالَهُمْ،  إلََِّ بجَِعْلهِِ إيَِّ

رَتُهُمْ وَمَشِيئَتُهُمْ وَإرَِادَتُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ تَابعَِةٌ لقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَإرَِادَتهِِ وَفعِْلهِِ؛ فَقُدْ 

إذِْ هُوَ خَالقُِهُمْ وَخَالقُِ قُدْرَتهِِمْ وَإرَِادَتهِِمْ وَمَشِيئَتهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ، وَلَيْسَتْ 

قُدْرَتُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ عَيْنَ قُدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَإرَِادَتهِِ وَأَفْعَالهِِ، مَشِيئَتُهُمْ وَإرَِادَتُهُمْ وَ 

اهُ  هِ قَائِمَةٌ بهِِمْ، -تَعَالَى الُلَّه عَنْ ذَلكَِ  -كَمَا لَيْسَ هُمْ إيَِّ ، بَلْ أَفْعَالُهُمُ الْمَخْلُوقَةُ للَِّ

ئِقَةِ الْمُضَافَةِ إلَِيْهِ لََئِقَةٌ بهِِمْ، مُضَافَةٌ إلَِيْهِمْ حَقِيقَةً   اللََّ
ِ
، وَهِيَ منِْ آثَارِ أَفْعَالِ اللَّه

حَقِيقَةً؛ فَالُلَّه فَاعِلٌ حَقِيقَةً، وَالْعَبْدُ مُنفَْعِلٌ حَقِيقَةً، وَالُلَّه هَادٍ حَقِيقَةً، وَالْعَبْدُ مُهْتَدٍ 
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 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿مَ بهَِا، قَالَ تَعَالَى: حَقِيقَةً؛ وَلهَِذَا أَضَافَ الْْفَْعَالَ إلَِى كُلِّ مَنْ قَا

هْتدَِاءِ إلَِى [17]الكهف:  ﴾ڍڍ
ِ
 حَقِيقَةً، وَإضَِافَةُ الَ

ِ
، فَإضَِافَةُ الْهِدَايَةِ إلَِى اللَّه

الْعَبْدِ حَقِيقَةً، فَكَمَا لَيْسَ الْهَادِي عَيْنَ الْمُهْتَدِي فَكَذَلكَِ لَيْسَتِ الْهِدَايَةُ عَيْنَ 

هْتدَِاءِ، وَكَ 
ِ
ذَلكَِ يُضِلُّ الُلَّه مَنْ يَشَاءُ حَقِيقَةً، وَكَذَلكَِ يَكُونُ الْعَبْدُ ضَالًَّ حَقِيقَةً، الَ

نْفِعَالَ إلَِى 
ِ
 فيِ عِبَادِهِ، فَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ وَالَ

ِ
فِ اللَّه وَهَكَذَا يَكُونُ جَمِيعُ تَصَرُّ

 كَفَرَ، وَمَ 
ِ
نْفِعَالَ الْعَبْدِ كَفَرَ، وَمَنْ أَضَافَهُ إلَِى اللَّه

ِ
نْ أَضَافَ الْفِعْلَ إلَِى الْخَالقِِ، وَالَ

 إلَِى الْمَخْلُوقِ، كِلََهُمَا حَقِيقَةً؛ فَهُوَ الْمُؤْمنُِ حَقِيقَةً.

  قَدْ يقَُولُ قَائلٌِ:
ِ
أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ عِبَادِهِ مُؤْمنِيِنَ  أَلَيْسَ مُمْكِناً فيِ قُدْرَةِ اللَّه

 عَ مَحَبَّةِ ذَلكَِ منِهُْمْ شَرْعًا؟مُهْتَدِينَ طَائِعِينَ مَ 

 ڻ ڻ ڻ﴿بَلَى؛ هُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  وَالجَْوَابُ:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [48]المائدة:  ﴾ۀ ۀ ڻ

ذِي [99]يونس:  ﴾ڦڦ ڦ ڤ ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ؛ وَلَكنِْ هَذَا الَّ

 بهِِمْ هُوَ مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، وَمُوجِبُ رُبُوبيَِّتهِِ، وَإلَِهِيَّتهِِ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ. فَعَلَهُ 

هِ، وَيُؤْمنِوُنَ بأَِنَّ الَلَّه خَلَقَ ذَلكَِ كُلَّهُ،  ا يُؤْمنِوُنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ الْمُؤْمنِوُنَ حَقًّ

رْعِ أَمْرِهِ  ا وَجَهْرًا، فَيُؤْمنِوُنَ أَنَّ  وَيَنقَْادُونَ للِشَّ مُونَهُ فيِ أَنْفُسِهِمْ سِرًّ وَنَهْيهِِ، وَيُحَكِّ

، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بفَِضْلهِِ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بعَِدْلهِِ، وَهُوَ 
ِ
ضْلََلَ بيَِدِ اللَّه الْهِدَايَةَ وَالِْْ

مُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ أَعْلَمُ بمَِوَاقِعِ فَضْلهِِ وَعَدْلهِِ، وَهُوَ أَعْلَ 

امغَِةُ. ةُ الدَّ  اهْتَدَى، وَلَهُ فيِ ذَلكَِ الْحِكْمَةُ الْبَالغَِةُ وَالْحُجَّ
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رْعِ فعِْلًَ وَتَرْكًا، لََ عَلَى الْقَدَرِ،   بَانِ عَلَى الشَّ وَيُؤْمنُِ أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَرَتِّ

ونَ وَإنَِّمَ   أَنْفُسَهُمْ باِلْقَدَرِ عِندَْ الْمَصَائِبِ. -يَعْنيِ: الْمُؤْمنِيِنَ - ا يُعَزُّ

هِ الَّذِي هَدَانَا لهَِذَا  هَْلهِِ، وَقَالُوا: الْحَمْدُ للَِّ
ِ
قُوا لحَِسَنةٍَ عَرَفُوا الْحَقَّ لْ فَإذَِا وُفِّ

لََ يَقُولُونَ كَمَا قَالَ الْفَاجِرُ: إنَِّمَا أُوتيِتُهُ عَلَى وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلََ أَنْ هَدَانَا الُلَّه، وَ 

 عِلْمٍ عِندِْي.

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وَإنِِ اقْتَرَفَ سَيِّئَةً قَالَ كَمَا قَالَ الْْبََوَانِ: 

يْطَانُ [23:الأعراف] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ ، وَلَمْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ الشَّ

جِيمُ:   .[39:الحجر] ﴾ڎ ڎ ڌ﴿الرَّ

، وَلَمْ [156:البقرة] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: وَ 

ذِينَ كَفَرُوا:   .[156]آل عمران: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿يَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الَّ

نُ أرَْبعَةََ أمُُورٍ: يمَانُ باِلقَْدَرِ يتَضََمَّ  وَالِْْ

يمَانُ بأِنََّ اللهَ  لُ: الِْْ عَلمَِ كُلَّ  -سُبْحَانَهُ -وَأَنَّهُ  عَالمٌِ بِكُلِّ شَيْءٍ، -تعَاَلىَ-الْأوََّ

ا يَتَعَلَّقُ بأَِفْعَالهِِ أَوْ بأَِفْعَالِ  شَيْءٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، أَزَلًَ وَأَبَدًا؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ ممَِّ

ونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائنٌِ، وَمَا سَيَكُ  عِبَادِهِ؛ فَالُلَّه 

 كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ.

يمَانُ بأِنََّ اللهَ كَتبََ ذَلكَِ فِي اللَّوْحِ المَْحْفُوظِ، ا الْأمَْرُ الثَّانيِ: فهَُوَ الِْْ وَفيِ  وَأمََّ

 ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ يَقُولُ تَعَالَى: 

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ
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 بْنِ عَمْرٍو « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »ي وَفِ 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم قِ قَبْلَ أنَْ يخَْلقَُ السَّ
كَتبََ اللهُ مَقاَدِيرَ الخَْلََئِ

 .(1)«بِخَمْسِينَ ألَفَْ سَنةٍَ 

يمَانُ بِأنََّ جَمِ   الْأمَْرُ الثَّالثُِ: الِْْ
ِ
 يعَ الكَْائنِاَتِ لََ تكَُونُ إلََِّ بِمَشِيئةَِ الله

ا يتَعََلَّقُ بِفِعْلِ المَْخْلوُقِينَ،-تعَاَلىَ- ا يتَعَلََّقُ بِفِعْلِهِ، أوَْ مِمَّ   ؛ سَوَاءٌ كَانتَْ مِمَّ

 .[68]القصص:  ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿فيِمَا يَتعََلَّقُ بفِِعْلهِِ:  -تَعَالَى-قَالَ الُلَّه 

 .[27]إبراهيم:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ عاَلىَ:وَقَالَ تَ 

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ﴿فيِمَا يتَعََلَّقُ بِفِعلِْ المَْخْلوُقِينَ:  -تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[137]الأنعام:  ﴾ى ې ې ې

يمَانُ بأِنََّ جَمِيعَ الكَْائِناَتِ مَخْلوُقَةٌ للَِّهِ  ابِعُ: الِْْ بِذَوَاتِهَا،  -تعَاَلىَ-وَالْأمَْرُ الرَّ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک﴿ هَا، وَحَرَكَاتِهَا، قَالَ تعََالىَ:وَصِفَاتِ 

 .[62]الزمر:  ﴾ڳ

 .[2]الفرقان:  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ أنََّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ڠوَقَالَ عَنْ نبَيِِّهِ إبِرَْاهِيمَ 

 .[96]الصافات: 

يمَانُ باِلْقَدَرِ عَلَى منِْ تلِْ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لََ يُناَفيِ وَالِْْ كَ الْمَرَاتبِِ عِندَْ أَهْلِ السُّ

                                                           

 بْنِ عَمْرِ 26٥3أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)
ِ
 و بْنِ الْعَاصِ.(، منِْ حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه
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رْعَ وَالْوَاقِعَ   نََّ الشَّ
ِ
ةِ، وَقُدْرَةٌ عَلَيْهَا؛ لْ خْتيَِارِيَّ

ِ
أَنْ يَكُونَ للِْعَبْدِ مَشِيئَةٌ فيِ أَفْعَالهِِ الَ

نِ عَلَى إثِْبَاتِ ذَلكَِ لَهُ.  دَالََّ

رْعُ؛ فَقَدْ  ا الشَّ  ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿فيِ الْمَشِيئَةِ:  قَالَ الُلَّه  أَمَّ

 .[223]البقرة:  ﴾ېى ې ې ې﴿، [39]النبأ:  ﴾ک

 .[16]التغابن:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ وَقَالَ فِي القُْدْرَةِ:

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

رْعِ.[286]البقرة:  ﴾ۉې  ، فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بدَِلََلَةِ الشَّ

ا الوَْاقِعُ؛  قُ  وَأمََّ فَإنَِّ كُلَّ إنِْسَانٍ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَشِيئَةً وَقُدْرَةً بهَِا يَفْعَلُ، وَبهَِا يَتْرُكُ، وَيُفَرِّ

رْتعَِاشِ؛ لَكنَِّ مَشِيئَةَ الْعَبْدِ 
ِ
بَيْنَ مَا يَقَعُ بإِرَِادَتهِِ كَالْمَشْيِ، وَمَا يَقَعُ بغَِيْرِ إرَِادَتهِِ كَالَ

 
ِ
 ئا ئا ى ى﴿وَقُدْرَتهِِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  -تَعَالَى-وَقُدْرَتَهُ وَاقِعَتَانِ بمَِشِيئَةِ اللَّه

نََّ [29 -28]التكوير:  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
ِ
، وَلْ

هِ  هُ ملِْكٌ للَِّ  تهِِ.، فَلََ يَكُونُ فيِ مُلْكهِِ شَيْءٌ بدُِونِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَ -تَعَالَى-الْكَوْنَ كُلَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ تلِْكَ الْمَرَاتبِِ  يمَانُ باِلْقَدَرِ عَلَى مَا مَرَّ عِندَْ أَهْلِ السُّ الِْْ

ةً عَلَى مَا تَرَكَ منَِ الْوَاجِبَاتِ، أَوْ فَعَلَ منَِ الْمَعَاصِي  الْْرَْبَعِ لََ يَمْنحَُ الْعَبْدَ حُجَّ

يِّئَاتِ، وَاحْتجَِاجُهُ باِلْ   يَكُونُ بَاطلًَِ. -حِينئَِذٍ -قَدَرِ وَالسَّ

رْكِ  * يمَانِ: مَعْرفِةَُ الشِّ ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ مِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

 وَخَطرَِهِ:

بوُبِيَّةِ؛  ي الرُّ
رْكُ نوَْعَانِ: شِرْكٌ فِ هِ شَرِيكًا فيِ الشِّ وَهُوَ: أَنْ يَعْتَقِدَ الْعَبْدُ أَنَّ للَِّ

 لْقِ بَعْضِ الْمَخْلُوقَاتِ، أَوْ تَدْبيِرِهَا.خَ 
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رْكُ فِي العِْبَادَةِ، وَهُوَ قِسْمَانِ: شِرْكٌ أكَْبَرُ، وَشِرْكٌ أصَْغَرُ:  النَّوْعُ الثَّانيِ: الشِّ

رْكُ الْأكَْبَرُ: ؛ كَأَ  فاَلشِّ
ِ
نْ يَدْعُوَ أَنْ يَصْرِفَ الْعَبْدُ نَوْعًا منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّه

دٌ فيِ النَّارِ. ينِ، وَصَاحِبُهُ مُخَلَّ ، أَوْ يَرْجُوَهُ، أَوْ يَخَافَهُ، فَهَذَا مُخْرِجٌ منَِ الدِّ
ِ
 غَيْرَ اللَّه

رْكُ الْأصَْغَرُ؛ ا الشِّ رْكِ إذَِا لَمْ تَبْلُغْ  وَأمََّ رُقُ الْمُفْضِيَةُ إلَِى الشِّ فَالْوَسَائِلُ وَالطُّ

يَاءِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.رُتْبَةَ الْعِبَادَةِ  ، وَالرِّ
ِ
 ؛ كَالْحَلفِِ بغَِيْرِ اللَّه

نوُبِ؛ وَذَلكَِ لِأمُُورٍ: رْكُ أعَْظمَُ الذُّ  وَالشِّ

 أَحَدًا فَقَدْ 
ِ
لَهِيَّةِ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّه تَشْبيِهُ الْمَخْلُوقِ باِلْخَالقِِ فيِ خَصَائِصِ الِْْ

لْمِ، قَالَ تَعَالَى: شَبَّهَهُ بهِِ، وَهَذَا أَعْظَمُ   ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿الظُّ

 .[13]لقمان: 

نََّ الَلَّه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَنْ يَغْفِرَهُ لمَِنْ لَمْ يَتُبْ منِهُْ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
 ۀ ڻ ڻ﴿وَأَيْضًا لْ

 .[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

نََّ الَلَّه 
ِ
مَ  -تَعَالَى-وَأَيْضًا لْ دٌ  أَخْبَرَ أَنَّهُ حَرَّ الْجَنَّةَ عَلَى الْمُشْرِكِ، وَأَنَّهُ خَالدٌِ مُخَلَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿فيِ نَارِ جَهَنَّمَ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[72]المائدة:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

رْكُ يُحْبطُِ جَمِيعَ الْْعَْمَالِ:   ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿وَالشِّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿، قَالَ تَعَالَى: [88]الأنعام: 

 .[65]الزمر:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
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مِ وَالْمَالِ، قَالَ تَعَالَى:    ے ے ھ ھ﴿وَالْمُشْرِكُ حَلََلُ الدَّ

 .[5]التوبة:  ﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

حِيحَيْنِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتلَِ النَّاسَ حَتَّى : »-كَمَا فيِ الصَّ

 .(1)«الوُهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ إلََِّ بِحَقِّهَايقَُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، فَإذَِا قَ 

يمَانِ:  ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ يمَانُ باِلْأنَبْيِاَءِ * وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ الِْْ

 عَلىَ وَجْهِ التَّفْصِيلِ:

تُهُمْ وَرِسَالَتُهُمْ عَلَى  عَلَيْناَ أَنْ نُؤْمنَِ بجَِمِيعِ الْْنَْبيَِاءِ  ذِينَ ثَبَتَتْ نُبُوَّ سُلِ الَّ وَالرُّ

جْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ، وَنَعْتَقِدَ أَنَّ الَلَّه  هُمْ بوَِحْيِهِ وَإرِْسَالهِِ،  -تَعَالَى-وَجْهِ الِْْ اخْتَصَّ

ةِ وَجَعَلَهُمْ وَسَائِطَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فيِ تَبْليِغِ دِينهِِ وَشَرْ  الَّ دَهُمْ باِلْْيَاتِ الدَّ عِهِ، وَأَيَّ

ةِ مَا جَاءُوا بهِِ، وَأَنَّهُمْ أَكْمَلُ الْخَلْقِ عِلْمًا وَعَمَلًَ، وَأَصْدَقُهُمْ،  عَلَى صِدْقِهِمْ وَصِحَّ

هُمْ بفَِضَائِلَ لََ يَلْحَ  هُمْ، وَأَكْمَلُهُمْ أَخْلََقًا وَأَعْمَالًَ، وَأَنَّ الَلَّه خَصَّ قُهُمْ فيِهَا وَأَبَرُّ

 ،
ِ
أَهُمْ منِْ كُلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ، وَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ فيِ كُلِّ مَا يُبَلِّغُونَهُ عَنِ اللَّه أَحَدٌ، وَبَرَّ

يمَانُ بهِِمْ  وَابُ، وَأَنَّهُ يَجِبُ الِْْ وَأَنَّهُ لََ يَسْتَقِرُّ فيِ خَبَرِهِمْ وَتَبْليِغِهِمْ إلََِّ الْحَقُّ وَالصَّ

، وَمَحَبَّتُهُمْ، وَتَوْقيِرُهُمْ، وَتَعْظيِمُهُمْ.كُلِّ 
ِ
 هِمْ، وَبكُِلِّ مَا أُوتُوهُ منَِ اللَّه

دٍ  عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ  صلى الله عليه وسلموَنُؤْمنُِ أَنَّ هَذِهِ الْْمُُورَ وَاجِبَةٌ عَلَيْناَ لنِبَيِِّناَ مُحَمَّ

رْعِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ بحَِسَبِ  وَأَعْلََهَا، وَأَنَّهُ يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ وَمَعْرِفَةُ  مَا جَاءَ بهِِ منَِ الشَّ

يمَانُ بذَِلكَِ، وَالْتزَِامُهُ، وَالْتزَِامُ طَاعَتهِِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ بتَِصْدِيقِ  سْتطَِاعَةِ، وَالِْْ
ِ
الَ

                                                           

 (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ.20(، وَمُسْلمٌِ )6924، 1399أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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نَ، لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ، قَدْ نَسَخَتْ خَبَرِهِ، وَامْتثَِالِ أَمْرِهِ، وَاجْتنِاَبِ نَهْيهِِ، وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِِّي

يمَانُ بهِِ حَتَّى يَعْلَمَ  اعَةِ، وَلََ يَتمُِّ الِْْ رَائِعِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إلَِى قِيَامِ السَّ شَرِيعَتُهُ جَمِيعَ الشَّ

، وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُومَ دَليِلٌ عَقْ  يٌّ أَوْ الْعَبْدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا جَاءَ بهِِ حَقٌّ ليٌِّ أَوْ حِسِّ

يَّةُ الْوَاقِعَةُ  حِيحُ وَالْْمُُورُ الْحِسِّ غَيْرُهُمَا عَلَى خِلََفِ مَا جَاءَ بهِِ، بَلِ الْعَقْلُ الصَّ

سُولِ  . صلى الله عليه وسلمتَشْهَدُ للِرَّ دْقِ وَالْحَقِّ  باِلصِّ

يمَا*  يمَانِ: الِْْ ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ أمُُورِ الدِّ  نُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ.مِنْ أهََمِّ مُهِمَّ

يمَانِ باِليْوَْمِ الْْخِرِ: التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بإِتِْيَانهِِ لََ مَحَالَةَ، وَالْعَمَلِ  مَعنْىَ الِْْ

تيِ تَكُونُ  اعَةِ وَأَمَارَاتهَِا الَّ يمَانُ بأَِشْرَاطِ السَّ بمُِوجَبِ ذَلكَِ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الِْْ

الَةَ، وَباِلْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ منِْ فتِْنةَِ الْقَبْرِ، وَعَذَابهِِ وَنَعِيمِهِ، وَباِلنَّفْخِ فيِ قَبْلَهَا لََ مَحَ 

ورِ، وَخُرُوجِ الْخَلََئِقِ منَِ الْقُبُورِ، وَمَا فيِ مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ منَِ الْْهَْوَالِ  الصُّ

رَاطِ، وَالْْفَْزَاعِ، وَتَفَاصِيلِ الْمَحْشَرِ، وَنَشْرِ  حُفِ، وَوَضْعِ الْمَوَازِينِ، وَباِلصِّ الصُّ

 
ِ
ذِي أَعْلََهُ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللَّه فَاعَةِ، وَغَيْرِهَا، وَباِلْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا الَّ وَالْحَوْضِ، وَباِلشَّ

هُ حَجْبُهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ   .، وَباِلنَّارِ وَعَذَابهَِا الَّذِي أَشَدُّ

تيِ وَلََ يَعْ  اعَةِ منِْ مَفَاتحِِ الْغَيْبِ الَّ اعَةُ، فَمَجِيءُ السَّ لَمُ أَحَدٌ مَتَى تَكُونُ السَّ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿بعِِلْمِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  -تَعَالَى-اسْتَأْثَرَ الُلَّه 

 ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[34]لقمان:  ﴾ئىئي

ذِي يُبْعَثُ النَّاسُ فيِهِ للِْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، هُوَ يَ  اليْوَْمُ الْْخِرُ: وْمُ الْقِيَامَةِ الَّ

نََّهُ لََ يَوْمَ بَعْدَهُ؛ حَيْثُ يَسْتَقِرُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِ مَناَزِلهِِمْ، 
ِ
يَ بذَِلكَِ لْ  وَسُمِّ
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 وَأَهْلُ النَّارِ فيِ مَناَزِلهِِمْ. 

يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ  نُ ثلَََثةََ أمُُورٍ:وَالِْْ  يتَضََمَّ

يمَانُ باِلبَْعثِْ، لُ: الِْْ ورِ النَّفْخَةَ  الْأوََّ وَهُوَ إحِْيَاءُ الْمَوْتَى حِينَ يُنفَْخُ فيِ الصُّ

 الثَّانيَِةَ، فَيَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً غَيْرَ مُنتَْعِليِنَ، عُرَاةً غَيْرَ مُسْتَترِِينَ، غُرْلًَ 

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿غَيْرَ مُخْتَتنِيِنَ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[104]الأنبياء:  ﴾چ چ

نَّةُ، وَإجِْمَاعُ الْمُسْلمِِينَ، قَالَ الُلَّه  وَالْبَعْثُ حَقٌّ ثَابتٌِ، دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

 ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿تَعَالَى: 

تهِِ - صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ . وَكَمَا [16 -15]المؤمنون:  : -كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 .(1)«يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًَ »

 وَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى ثُبوُتهِِ، وَهُوَ مُقْتضََى الْحِكْمَةِ؛ حَيثُْ تَقْتضَِي أَنْ 

هِ الْخَليِقَةِ مَعَادًا يُجَازِيهِمْ فيِهِ عَلَى مَا كَلَّفَهُمْ بهِِ عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ، قَالَ الُلَّه يَجْعَلَ الُلَّه لهَِذِ 

 .[115]المؤمنون:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿تَعَالَى: 

يمَانُ باِلحِْسَابِ وَالجَْ  يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ: الِْْ نهُُ الِْْ ا يتَضََمَّ  زَاءِ،وَالثَّانيِ مِمَّ

نَّةُ،  يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَى عَمَلهِِ، وَيُجَازَى عَلَيْهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

 ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿وَإجِْمَاعُ الْمُسْلمِِينَ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[26 -25]الغاشية: 

                                                           

 (، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ.28٥9(، وَمُسْلمٌِ )6٥27أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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:  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  نةٍَ فَعَمِلهََا كَتبََهَا اللهُ عِندَْهُ عَشْرَ مَنْ هَمَّ بِحَسَ »أَنَّ

حَسَناَتٍ، إلِىَ سَبْعِ مِئةَِ ضِعفٍْ، إلِىَ أضَْعاَفٍ كَثيِرَةٍ، وَأنََّ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئةٍَ فَعَمِلهََا 

 .(1)«كَتبََهَا اللهُ سَيِّئةًَ وَاحِدَةً 

وَالْجَزَاءِ عَلَى الْْعَْمَالِ، وَهُوَ  وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إثِْبَاتِ الْحِسَابِ 

 مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ.

يمَانُ باِلجَْنَّةِ وَالنَّارِ،  يمَانَ باِليْوَْمِ الْْخِرِ: الِْْ نُ الِْْ ا يتَضََمَّ الْأمَْرُ الثَّالثُِ مِمَّ

تِ  وَأنََّهُمَا المَْآلُ الْأخَِيرُ للِْخَلقِْ؛ ذِينَ فَالْجَنَّةُ دَارُ النَّعِيمِ الَّ هَا الُلَّه للِْمُتَّقِينَ الَّ ي أَعَدَّ

 وَرَسُولهِِ، مُخْلصِِينَ لَهُ، 
ِ
يمَانَ بهِِ، وَقَامُوا بطَِاعَةِ اللَّه آمَنوُا بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِمُ الِْْ

سَمِعتَْ، وَلََ مَا لََ عَينٌْ رَأتَْ، وَلََ أذُُنٌ »مُتَّبعِِينَ لرَِسُولهِِ، فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: (2)«خَطرََ عَلىَ قَلبِْ بشََرٍ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې ۉ ۉ

 .[8-7]البينة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

ا النَّارُ  هَا الُلَّه للِْكَافِ -أَعَاذَنَا الُلَّه منِهَْا- وَأَمَّ تيِ أَعَدَّ رِينَ ؛ فَهِيَ دَارُ الْعَذَابِ الَّ

ذِينَ كَفَرُوا بهِِ، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ  المِِينَ الَّ  الظَّ

  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿يَخْطُرُ عَلَى الْبَالِ، قَالَ تَعَالَى:  مَا لََ 

 .[131]آل عمران: 

                                                           

 : ابْنِ عَبَّاسٍ.(، منِْ حَدِيثِ 131(، وَمُسْلمٌِ )6491أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

(، منِْ حَدِيثِ: 2824(، وَمُسْلمٌِ )7498، 4780، 4779، 3244أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
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يمَانُ بكُِ   يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ الِْْ لِّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ مثِْلَ فتِْنةَِ وَيَلْحَقُ باِلِْْ

الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، وَفتِْنةَُ الْقَبْرِ هِيَ: سُؤَالُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنهِِ عَنْ رَبِّهِ، 

ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ، فَ  يَقُولُ: رَبِّيَ الُلَّه، وَدِينيَِ وَدِينهِِ، وَنَبيِِّهِ، فَيُثَبِّتُ الُلَّه الَّ

دٌ  سْلََمُ، وَنَبيِِّي مُحَمَّ ، وَيُضِلُّ الُلَّه الظَّالمِِينَ، فَيَقُولُ الْكَافرُِ: هَاهْ هَاهْ، لََ صلى الله عليه وسلمالِْْ

أَدْرِي، وَيَقُولُ الْمُناَفقُِ أَوِ الْمُرْتَابُ: لََ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، 

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ وَ   .(1)«الصَّ

اتِ: مَعْرفِةَُ مَا هُوَ النِّفَاقُ، وَأقَْسَامُهُ، وَصِفَتهُُ:*   وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

رْعِ مَعْناَهُ:  ي الشَّ
. النِّفَاقُ فِ رِّ يمَانِ وَالْخَيْرِ، وَإبِْطَانُ الْكُفْرِ وَالشَّ  إظِْهَارُ الِْْ

ا منَِ الْكَافرِِينَ فَقَالَ: جَعَلَ الُلَّه الْمُناَفِ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿قِينَ شَرًّ

 .[145]النساء:  ﴾ۇ ۇ

 وَالنِّفَاقُ نوَْعَانِ:

، عْتقِاَدِيُّ
ِ
لُ: هُوَ النِّفَاقُ الَ وَهُوَ النِّفَاقُ الْْكَْبَرُ الَّذِي يُظْهِرُ صَاحِبُهُ  الْأوََّ

سْلََمَ، وَيُبْطنُِ الْكُفْرَ، وَهَذَا النَّوْعُ مُ  يَّةِ، وَصَاحِبُهُ فيِ الِْْ ينِ باِلْكُلِّ خْرِجٌ منَِ الدِّ

رِّ كُلِّهَا؛ منَِ الْكُفْرِ،  رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ، وَقَدْ وَصَفَ الُلَّه أَهْلَهُ بصِِفَاتِ الشَّ الدَّ

خْرِيَةِ منِهُْمْ، وَ  ينِ وَأَهْلهِِ، وَالسُّ سْتهِْزَاءِ باِلدِّ
ِ
يمَانِ، وَالَ يَّةِ إلَِى وَعَدَمِ الِْْ الْمَيْلِ باِلْكُلِّ

سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ، وَهَؤُلََءِ الْمُناَفقُِونَ  ينِ؛ لمُِشَارَكَتهِِمْ لَهُمْ فيِ عَدَاوَةِ الِْْ أَعْدَاءِ الدِّ

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبيِ 90٥(، وَمُسْلمٌِ )7287، 184، 86أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 .ڤبَكْرٍ 
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سْلََمِ، وَلََ يَسْتَطيِعُونَ  ةُ الِْْ  مَوْجُودُونَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ؛ لََ سِيَّمَا عِندَْمَا تَظْهَرُ قُوَّ

هَْلهِِ فيِ 
ِ
جَْلِ الْكَيْدِ لَهُ وَلْ

ِ
خُولَ فيِهِ لْ مُقَاوَمَتَهُ فيِ الظَّاهِرِ؛ فَإنَِّهُمْ يُظْهِرُونَ الدُّ

جَْلِ أَنْ يَعِيشُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَأْمَنوُا عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ.
ِ
 الْبَاطنِِ، وَلْ

ا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَ  :وَأمََّ يُّ
ِّفَاقُ العَْمَلِ ِّفَاقِ فَهُوَ الن وَهُوَ عَمَلُ  وْعَيِ الن

يمَانِ فيِ الْقَلْبِ، هَذَا لََ يُخْرِجُ منَِ  شَيْءٍ منِْ أَعْمَالِ الْمُنَافقِِينَ مَعَ بَقَاءِ الِْْ

ةِ؛ لَكِنَّهُ يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى ذَلكَِ، وَصَاحِبُهُ يَكُونُ فيِهِ إيِمَانٌ وَ  نفَِاقٌ، وَإِذَا الْمِلَّ

 
ِ
أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ : »صلى الله عليه وسلمكَثُرَ صَارَ بسَِبَبهِِ مُنَافقًِا خَالصًِا، قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِّفَاقِ  مُناَفِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنهُْنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الن

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا اؤْتُمِنَ خَا نَ، وَإذَِا حَدَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.فَجَرَ   .(1)«الصَّ

اتِ: مَعْرفِةَُ مَا هِيَ البْدِْعَةُ، وَمَا أقَْسَامُهَا:  * وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

نَّةِ.  الْبدِْعَةُ هِيَ خِلََفُ السُّ

بتْدَِاعُ عَلَ 
ِ
 ى قِسْمَينِْ:وَالَ

ي العَْادَاتِ؛ -
نََّ  ابتْدَِاعٌ فِ

ِ
كَابْتدَِاعِ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ، وَهَذَا مُبَاحٌ؛ لْ

بَاحَةُ.  الْْصَْلَ فيِ الْعَادَاتِ الِْْ

ينِ: -   وَابتْدَِاعٌ فِي الدِّ
ِ
نََّ الْْصَْلَ فيِهِ التَّوْقِيفُ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مٌ؛ لْ  وَهَذَا مُحَرَّ

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو.٥8(، وَمُسْلمٌِ )3178، 24٥9، 34بُخَارِيُّ )أَخْرَجَهُ الْ  (1)
ِ
 (، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه
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حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ «. مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  » :صلى الله عليه وسلم  منِْ  «الصَّ

 .(1)ڤرِوَايَةِ عَائِشَةَ 

ينِ نوَْعَانِ:  وَالبْدِْعَةُ الَّتيِ هِيَ فِي الدِّ

َّةٌ اعْتقِاَدِيَّة؛ٌ لُ: بِدْعَةٌ قَوْليِ الْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ،  كَمَقَالََتِ  النَّوْعُ الْأوََّ

ةِ، وَاعْتقَِادَاتهَِا. الَّ افضَِةِ، وَسَائِرِ الْفِرَقِ الضَّ  وَالرَّ

 كَالتَّعَبُّدِ لَهُ بعِِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَعْهَا. وَالنَّوْعُ الثَّانيِ: البْدِْعَةُ فِي العِْبَادَاتِ؛

مَةٌ  ينِ فَهِيَ مُحَرَّ إيَِّاكُمْ : »صلى الله عليه وسلموَضَلََلَةٌ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  وَكُلُّ بدِْعَةٍ فيِ الدِّ

كَمَا فيِ حَدِيثِ «. وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ 

، وَغَيْرِهِمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ  سُولِ ، وَلقَِوْلِ ا(2)الْعِرْبَاضِ عِندَْ أَحْمَدَ، وَالتِّرْمذِِيِّ لرَّ

. فَدَلَّ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَنَّ (3)«مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلم

ينِ فَهُوَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ مَرْدُودَةٌ، وَمَعْنىَ ذَلكَِ: أَنَّ  كُلَّ مُحْدَثٍ فيِ الدِّ

مَةٌ. الْبدِْعَةَ فيِ الْعِبَادَاتِ  عْتقَِادَاتِ مُحَرَّ
ِ
 وَالَ

                                                           

 (، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ.1718(، وَمُسْلمٌِ )2697أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

منِْ طَرِيقِ:  (،17144، 17142(، وَأَحْمَدُ )43(، وَابنُْ مَاجَهْ )2676أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (2)

 . لَمِيِّ حْمَنِ بنِْ عَمْرٍو السُّ (، منِْ 1714٥(، وَأَحْمَدُ )4607، وَأَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ )(1)عَبدِْ الرَّ

لَمِيّ، وَحُجْر بنْ حُجْرٍ.  حْمَنِ بنْ عَمْرٍو السُّ ، 17146، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )(2)طَرِيقِ: عَبدِْ الرَّ

 صلى الله عليه وسلم، ثَلََثَتهُُمْ: عَنِ الْعِرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبيِِّ (3)ابنِْ أَبيِ بلََِلٍ. (، منِْ طَرِيقِ: 17147

حَهُ الْْلَْباَ ... قَالَ: رْوَاءِ »نيُِّ فيِ الْحَدِيثَ. وَصَحَّ  .(24٥٥« )الِْْ

مَ تَخْرِيجُهُ. (3)  تَقَدَّ
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مَ الْبدِْعَةَ إِلَى بدِْعَةٍ حَسَنَةٍ وَبدِْعَةٍ سَيِّئَةٍ فَهُوَ مُخْطِئٌ،  وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَسَّ

 
ِ
سُولَ «فَإنَِّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ : »صلى الله عليه وسلممُخَالفٌِ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه نََّ الرَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلم؛ لْ

هَا بأَِنَّهَا ضَلََلَةٌ، وَهَذَا يَقُولُ: لَيْسَ كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةً، بَلْ حَكَمَ عَلَى الْبدَِعِ كُ  لِّ

 هُنَاكَ بدِْعَةٌ حَسَنةٌَ  

منِْ جَوَامعِِ « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ » :$قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ رَجَبٍ 

ينِ، وَهُوَ شَبيِهٌ بقَِوْلهِِ الْكَلمِِ، لََ يَخْرُجُ عَنهُْ شَيْءٌ، وَهُوَ أَصْلٌ  عَظيِمٌ منِْ أُصُولِ الدِّ

 .(1)«مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلم

ينِ يَرْجِعُ  ينِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ منَِ الدِّ وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إلَِى الدِّ

عْتقَِادَاتِ، أَوِ إلَِيْهِ؛ فَهُوَ ضَ 
ِ
ينُ بَرِيءٌ منِهُْ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ مَسَائِلُ الَ لََلَةٌ، وَالدِّ

 الْْعَْمَالِ، أَوِ الْْقَْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.

يمَانِ الَّتيِ تدَْعُو الحَْاجَةُ  * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

رُورَةُ إلِىَ مَعْرِفَتهَِا:وَ   حُقُوقُ المُْسْلِمِينَ عَليَكَْ: الضَّ

، فَالْوَاجِبُ أَنْ تَتَّخِذَهُمْ [10]الحجرات:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

إخِْوَانًا، تُحِبُّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لنِفَْسِكَ، وَتَسْعَى 

مَقْدُورِكَ فيِ مَصَالحِِهِمْ، وَإصِْلََحِ ذَاتِ بَيْنهِِمْ، وَتَأْليِفِ قُلُوبهِِمْ،  بحَِسَبِ 

المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ »وَاجْتمَِاعِهِمْ عَلَى الْحَقِّ 

؛ كَالْوَالدَِيْنِ، وَالْْقََارِبِ، ، وَتَقُومُ بحَِقِّ مَنْ لَهُ حَقٌّ «يكَْذِبهُُ، وَلََ يحَْقِرُهُ  خَاصٌّ

 وَالْجِيرَانِ، وَالْْصَْحَابِ، وَالْمُعَامَليِنَ.

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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يمَانيَِّةِ رَابطَِةٌ قَوِيَّةٌ، وَالُلَّه تَعَالَى يَقُولُ:   ةِ الِْْ  گ ک﴿رَابطَِةُ الْْخُُوَّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿، [71]التوبة:  ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں ں

 .[10: ]الحجرات ﴾ۅۉ ۅ

سْلََمِ رَابطَِةٌ تَرْبِطُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ منِْ أَيِّ جِنْسٍ كَانُوا، وَفيِ أَيِّ  ةُ الِْْ أُخُوَّ

نَّةِ وَجَبَتْ لَهُ عَلَى إِخْوَانهِِ وَاجِبَاتُ  ينِ وَالسُّ بَلَدٍ كَانُوا، فَمَنْ كَانَ منِْهُمْ عَلَى الدِّ

ةِ؛ يَعُودُونَهُ إذَِا مَرِ  ضَ، وَيَنْصُرُونَهُ إذَِا ظُلِمَ، وَيَتْبَعُونَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، الْْخُُوَّ

ونَهُ إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، وَيُهَنِّئُونَهُ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ نعِْمَةٌ، وَيُحِبُّونَ لَهُ مَا  وَيُعَزُّ

نَْفُسِهِمْ.
ِ
 يُحِبُّونَ لْ

وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ لََ تَحَاسَدُوا، : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 

 إِخْوَانًا، المُْسْلِمُ 
ِ
تَدَابرَُوا، وَلََ يَبِعْ بعَْضُكُمْ عَلَى بيَعِْ أخَِيهِ، وَكُونُوا عِبَادَ الله

مُهُ، وَلََ يَخْذُلهُُ، وَلََ يَحْقِرُهُ،
ى وَيُشِيرُ إِلَ - التَّقْوَى هَاهُناَ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْ

اتٍ  رِّ أنَْ يَحْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ ، -صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

مِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 
الْحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فيِ «. المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِ

حِيحِ »  .(1)«الصَّ

 عَلَى عِبَادِهِ منِْ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ. -تَعَالَى- فَهَذِهِ حُقُوقٌ أَوْجَبَهَا اللَّهُ 

                                                           

منِْ طَرِيقِ: أَبيِ سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامرِِ بنِْ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (،2٥64أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 .ڤ
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ةُ كَالْوَالدَِيْنِ، وَالْْقََارِبِ، وَالْجِيرَانِ، وَالْمُعَامَليِنَ؛  ا الْحُقُوقُ الْخَاصَّ وَأَمَّ

فَهَؤُلََءِ وَرَدَتْ فيِ حُقُوقِهِمْ نُصُوصٌ، فَهَذِهِ الْحُقُوقُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ 

وهَا منِْ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ.يُؤَ   دُّ

يمَانِ: مَعْرفِةَُ  * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ الوَْاجِبِ نحَْوَ  مِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

 :صلى الله عليه وسلمأصَْحَابِ النَّبيِِّ 

 
ِ
يمَانِ برَِسُولِ اللَّه تبِهِِمْ وَمَحَبَّتهِِ: مَحَبَّةُ أَصْحَابهِِ بحَِسَبِ مَرَا صلى الله عليه وسلممنِْ تَمَامِ الِْْ

ةِ، وَأَنْ تَدِينَ  تيِ فَاقُوا فيِهَا جَمِيعَ الْْمَُّ عْترَِافُ بفَِضَائِلهِِمُ الَّ
ِ
بْقِ، وَالَ منَِ الْفَضْلِ وَالسَّ

ةِ  ا شَجَرَ بَيْنهَُمْ، وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ أَوْلَى الْْمَُّ لَهُمْ بحُِبِّهِمْ وَنَشْرِ فَضَائِلِهِمْ، وَتُمْسِكَ عَمَّ

، وَأَنَّهُمْ  بكُِلِّ  خَصْلَةٍ حَمِيدَةٍ، وَأَسْبَقُهُمْ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ، وَأَبْعَدُهُمْ منِْ كُلِّ شَرٍّ

 جَمِيعَهُمْ عُدُولٌ مَرْضِيُّونَ.

صَْحَابِ نبَيِِّناَ  لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 
ِ
نََّ الَلَّه اخْتاَرَهُمْ  صلى الله عليه وسلملْ

ِ
حُقُوقًا عَظيِمَةً؛ لْ

ذِينَ صَدَقُوا فيِ صلى الله عليه وسلمبيِِّهِ وَمُصْطَفَاهُ وَاصْطَفَاهُمْ لصُِحْبةَِ نَ  ، وَلنِصُْرَةِ دِينهِِ، وَهُمُ الَّ

، وَنُصْرَةِ دِينهِِ، 
ِ
 وَرَسُولهِِ، وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
إيِمَانهِِمْ باِللَّه

ضْحِيةٍَ حَتَّى اسْتقََامَ الْْمَْرُ، وَانْتَشَرَ وَحَمْلِ رِسَالَتهِِ إلَِى خَلْقِهِ بصِِدْقٍ وَإخِْلََصٍ وَتَ 

 
ِ
ينُ عَلَى أَيْدِيهِمْ فيِ أَرْضِ اللَّه ، وَباَنَ لَهُمْ فيِ -سُبْحَانَهُ -وَبَينَْ عِباَدِهِ  -تَعَالَى-الدِّ

وا بذَِلكَِ جَمِي ينِ، وَاسْتحََقُّ كْرِ ذَلكَِ فَضْلٌ وَمنَِّةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ إلَِى يَوْمِ الدِّ لَ الذِّ

 
ِ
اءِ. صلى الله عليه وسلمفيِ كتِاَبهِِ الْعَزِيزِ، وَبرَِسُولهِِ  -تَعَالَى-وَالثَّناَءِ منَِ اللَّه  فيِ سُنَّتهِِ الْغَرَّ

حَابةَِ فِي آياَتٍ مِنَ القُْرْآنِ المَْجِيدِ،  -تعََالىَ-وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ   فَضْلَ الصَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ 

 .[100]التوبة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ :وَقَالَ 

 .[18]الفتح:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سبحانه-وَقاَلَ 

 ، إلَِى كَثيِرٍ منَِ الْْيَاتِ.[23]الأحزاب:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

حُ مَنزِْلَةَ الَْْ  ا يُبَيِّنُ وَيُوَضِّ  ڤصْحَابِ وَممَِّ
ِ
ةِ : »صلى الله عليه وسلم: قَوْلُ رَسُولِ اللَّه خَيرُْ الْأمَُّ

يْخَانِ «. قَرْنيِ، ثمُ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ   .(1)أَخْرَجَهُ الشَّ

مَاءَ مَا توُعَدُ، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  مَاءِ، فإَذَِا ذهََبَتِ النُّجُومُ أتَىَ السَّ النُّجُومُ أمََنةٌَ للِسَّ

تيِ، وَأنََ  ا أمََنةٌَ لِأصَْحَابيِ، فإَذَِا ذهََبْتُ أتَىَ أصَْحَابيِ مَا يوُعَدُونَ، وَأصَْحَابيِ أمََنةٌَ لِأمَُّ

تيِ مَا يوُعَدُونَ  حِيحِ »الْحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ «. فإَذَِا ذَهَبَ أصَْحَابيِ أتَىَ أمَُّ  .(2)«الصَّ

جَرَةِ أحََدٌ لََ يدَْخُلُ النَّارَ إنِْ »وَعِندَْهُ:  ، إلَِى غَيْرِ (3)«شَاءَ اللهُ مِنْ أصَْحَابِ الشَّ

 
ِ
تيِ تُبَيِّنُ فَضْلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ الَّ

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: 2٥33(، وَمُسْلمٌِ )66٥8، 6429، 36٥1، 26٥2أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 .ڤعَبْدِ اللَّه

. (، منِْ حَدِيثِ: أَبي2٥31ِأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)  مُوسَى الََشْعَرِيِّ

رٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بنِْ 2496أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (3) ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّ
ِ
(، منِْ حَدِيثِ: جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

 حَارِثَةَ.
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يمَانِ:  * ينِ وَأصُُولِ الِْْ اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ مَامَةِ:مِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ  مَعْرفَِةُ أحَْكَامِ الِْْ

مَامُ هُوَ الْْمَيِرُ  مَامَةُ:الِْْ  الْمُرَادُ بهَِا: قِيَادَةُ الْمُسْلمِِينَ وَتَوَلِّي شُؤُونهِِمْ، فَالِْْ

مَامَةُ.  الَّذِي تَنعَْقِدُ لَهُ الِْْ

ةَ لََ تَسْتَغْنيِ عَنْ إمَِامٍ يُقِيمُ لَهَ  مَامِ فَرْضُ كفَِايَةٍ؛ فَإنَِّ الْْمَُّ ا نَعْتَقِدُ أَنَّ نَصْبَ الِْْ

دِينهََا وَدُنْيَاهَا، وَيَدْفَعُ عَنهَْا عَادِيَةَ الْمُعْتَدِينَ، وَإقَِامَة الْحُدُودِ عَلَى الْجُناَةِ، وَلََ تَتمُِّ 

إمَِامَتُهُ إلََِّ بطَِاعَتهِِ فيِ الْمَعْرُوفِ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، 

.وَيُعَانُونَ عَ  رِّ  لَى الْخَيْرِ، وَيُنْصَحُونَ عَنِ الشَّ

هَذَا الْبَابُ بَابٌ مُهِمٌّ يَذْكُرُهُ الْعُلَمَاءُ فيِ كُتُبِ الْعَقَائدِِ بمَِا حَصَلَ فيِهِ منَِ الْفِرَقِ 

ذِينَ لَهُمْ آرَاءٌ شَ  ةِ منَِ الْمُخَالَفَاتِ؛ كَالْخَوَارِجِ وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّ الَّ ةٌ، الضَّ اذَّ

مَامَةَ منِْ نَوْعٍ خَاصٍّ عِندَْهُمْ، فَحَصَلَ فيِ هَذَا  ذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الِْْ يعَةِ الَّ وَكَالشِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَلذَِلكَِ صَارَ الْعُلَمَاءُ يَذْكُرُونهَُ  الْبَابِ مُخَالَفَاتٌ لمَِذْهَبِ أَهْلِ السُّ

مَامِ، وَاخْتصَِاصَاتِ فيِ كُتُبِ الْعَقَائِدِ، يُبَ  مَامِ، وَشُرُوطَ الِْْ يِّنوُنَ حُكْمَ نَصْبِ الِْْ

مَامَةِ. مَامِ، فَهَذِهِ مُتَعَلَّقَاتُ الِْْ عِيَّةِ مَعَ الِْْ مَامِ، وَيَذْكُرُونَ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّ  الِْْ

ا كَانَ النَّاسُ بطَِبيِعَتهِِمْ لََ يَعِيشُونَ إلََِّ مُجْتَمِعِ  جْتمَِاعَ منِْ وَلَمَّ
ِ
نََّ الَ

ِ
ينَ؛ لْ

ا كَانَ  طَبيِعَةِ الْبَشَرِ، وَلََ يَصْلُحُ أَنْ يَعِيشُوا فُرَادَى، وَإنَِّمَا يَعِيشُونَ مُجْتَمِعِينَ، وَلَمَّ

لْمُ؛ صَارَ لََ بُدَّ منِْ إمَِامٍ  ي منِْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالظُّ منِْ طَبيِعَةِ الْبَشَرِ التَّعَدِّ

مَامَةِ عَلَى النَّاسِ بمَِا فيِ ذَلكَِ؛ منَِ اسْتتِْبَابِ يَ  قُومُ باِلْْمَْرِ، وَيُجْرِي أَحْكَامَ الِْْ

الْْمَْنِ، وَمنَِ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ، وَمنَِ الْقِيَامِ باِلْجِهَادِ، وَقيَِامِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، 

بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ، وَرَدِّ الظَّالمِِ عَنْ ظُلْمِهِ،  وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَالْحُكْمِ 



نتَْ عِنْدَ اللهِ غََل   56 
َ
 ! أ

مَامَةِ.  تيِ تَتَعَلَّقُ باِلِْْ  وَإنِْصَافِ الْمَظْلُومِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ الَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ فَلذَِلكَِ صَارَ هَذَا الْبَحْثُ منِْ مُرْتَكَزَاتِ الْعَقِيدَةِ  عِندَْ أَهْلِ السُّ

نََّ النَّاسَ لََ بُدَّ لَهُمْ منِْ إمَِامٍ؛ لئَِلََّ يَكُونَ الْْمَْرُ فَوْضَى، لََ بُدَّ منِْ إمَِامٍ يَرْجِعُونَ 
ِ
لْ

 إلَِيْهِ، وَيَقُومُ هُوَ بمَِصَالحِِهِمْ.

ووووةُ لوَووومْ توَوووأمَْنْ لنَوَوووا سُووووبُلٌ  مَّ
 لوَووووْلََ الْأئَِ

 

 انَ أضَْووووووعَفُناَ نهَْبًووووووا لِأقَْوَانوَوووووا وَكَوووووو 

 
 لَمْ تَأْمَنْ لَناَ سُبُلٌ؛ أَيْ: يَخْتَلُّ الْْمَْنُ.

عِيفَ. قَْوَانَا: فَالْقَوِيُّ يَأْكُلُ الضَّ
ِ
 وَكَانَ أَضْعَفُناَ نَهْبًا لْ

مَامِ هَذِهِ الْمَحَاذِيرَ عَنِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ؛ لهَِذَا اهْتَمَّ  فَالُلَّه يَدْرَأُ باِلِْْ

حَابَةُ  سُولِ  ڤالصَّ مَامِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّ
؛ صلى الله عليه وسلمقَبْلَ أَنْ يَدْفنِوُا النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمبتَِنْصِيبِ الِْْ

ونَ   فَقَدِ اجْتَمَعُوا، وَتَشَاوَرُا فيِمَنْ يُوَلُّ
ِ
، وَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ صلى الله عليه وسلمهُ الْْمَْرَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه

يقِ  دِّ فَقُوا عَلَى ذَلكَِ لتَِجْهِيزِ ڤعَلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ ، ثُمَّ إنَِّهُمْ اتَّجَهُوا بَعْدَ أَنِ اتَّ

سُولِ  مَامَةَ لوَِاحِدٍ صلى الله عليه وسلمالرَّ ا عَقَدُوا الِْْ لََةِ عَلَيْهِ، وَدَفْنهِِ لَمَّ  منِهُْمْ. ، وَالصَّ

مَامِ، وَأَنَّهُ لََ يَصْلُحُ أَنْ يَمْضِيَ وَقْتٌ وَلَيْسَ  يَّةِ نَصْبِ الِْْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ

 هُناَكَ إمَِامٌ للِْمُسْلمِِينَ.

ينِ: مَعْرِفَةُ مَا  * اتِ مِنْ أمُُورِ الدِّ رَاطُ المُْسْتقَِيمُ، مِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ هُوَ الصِّ

 فَتهُُ:وَمَا صِ 

رَاطُ المُْسْتقَِيمُ: الحُِ، وَالْعِلْمُ النَّافعُِ هُوَ:  الصِّ  هُوَ الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَالْعَمَلُ الصَّ

 
ِ
بُ إلَِى اللَّه الحُِ هُوَ: التَّقَرُّ نَّةِ، وَالْعَمَلُ الصَّ سُولُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ
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حِيحَةِ  عْتقَِادَاتِ الصَّ
ِ
، وَأَدَاءِ الْفَرْضِ وَالنَّوَافلِِ، وَاجْتنِاَبِ الْمَنهِْيَّاتِ، وَهُوَ باِلَ

خْلََصِ التَّامِّ للَِّهِ،   وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَلََ يَتمُِّ ذَلكَِ إلََِّ باِلِْْ
ِ
الْقِيَامُ بحُِقُوقِ اللَّه

 
ِ
ينُ يَدُورُ عَلَى هَذَيْنِ صلى الله عليه وسلموَالْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّه الْْصَْلَيْنِ، فَمَنْ فَاتَهُ ، وَالدِّ

رْكِ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الْمُتَابَعَةُ وَقَعَ فيِ الْبدَِعِ. خْلََصُ وَقَعَ فيِ الشِّ  الِْْ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[153]الأنعام:  ﴾ڎڎ ڌ ڌ

بُلُ طُرُقٌ شَيْطَانيَِّةٌ، كُلُّ طَرِيقٍ منِهَْا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَ  دْعُو إلَِيْهِ، وَقَدْ مَثَّلَ وَالسُّ

ا مُسْتَقِيمًا، وَخَطَّ خُطُوطًا عَلَى جَانبَِيِ الْخَطِّ الْمُسْتَقِيمِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  حِينمََا خَطَّ خَطًّ

بُلُ عَلىَ كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطْاَنٌ يدَْعُو »وَقَالَ:   مُسْتقَِيمًا، وَهَذِهِ السُّ
ِ
هَذَا صِرَاطُ الله

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ -ثُمَّ قَرَأَ - ،إلِيَهِْ 

، وَالْحَاكِمُ، «. [153]الأنعام:  ﴾ڎڎ ڌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ

 .(1)وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

رَاطِ  صلى الله عليه وسلمفَالْخَطُّ الْمُسْتقَِيمُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ   مَثلًََ مَضْرُوبًا للِصِّ

 منَِ 
ِ
 وَفيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
سْتقَِامَةِ عَلَى مَا جَاءَ فيِ كتِاَبِ اللَّه

ِ
، وَالَ الْمُسْتَقِيمِ الْمَعْنوَِيِّ

لُوكِ، وَتَشْتمَِلُ عَلَى الْْعَْمَالِ  الْعَقَائدِِ، وَالْعِباَدَاتِ، وَالْْعَْمَالِ، وَالْْخَْلََقِ، وَالسُّ

                                                           

(، منِْ 3241، 2938(، وَالْحَاكِمُ )7، 6(، وَابْنُ حِبَّانَ )4437، 4142أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)

 حَدِيثِ: عَ 
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ اللَّه

ِ
، «هَذَا سَبيِلُ اللهِ »خَطًّا، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبْدِ اللَّه

قَةٌ عَلىَ كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا »ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ قَالَ:  هَذِهِ سُبُلٌ مُتفََرِّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿«ليَهِْ شَيطْاَنٌ يدَْعُو إِ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ [1٥3]الْنعام:  ﴾ڎڎ ڌ ڌ  (.166« )الْمِشْكَاةِ »، وَحَسَّ
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 وَالْْقَْوَالِ وَبذَْلِ الْمَ  
ِ
كَاةِ، وَالْجِهَادِ فيِ الِ منِْ أَجْلِ رِضَاءِ اللَّه  ؛ كَأَدَاءِ الزَّ

مْتنِاَعِ عَنْ كُلِّ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ.
ِ
 باِلنَّفْسِ وَالْمَالِ، وَالَ

ِ
 سَبيِلِ اللَّه

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ لَكنَِّ  فَمَنِ اسْتَقَامَ عَلَى هَذَا وَعَمِلَ بهِِ فَقَدِ اسْتَقَامَ  عَلَى الصِّ

الْعَمَلَ يَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ يُبْنىَ عَلَيْهِ، وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَعَلُّمِ 

 
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
اءِ منِْ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَ  صلى الله عليه وسلمالْعِلْمِ النَّافعِِ الْمَأْخُوذِ منِْ كتَِابِ اللَّه

 أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْْثََرِ.

نَّةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ؛  سْلََميُِّ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ ينُ الِْْ لَ مَا جَاءَ بهِِ الدِّ مَنْ تَأَمَّ

جُوعِ إلَِى هِدَايَتهِِ وَإرِْشَادِهِ، وَأَنَّهُ كَمَا أَ  صْلَحَ عَرَفَ أَنَّهُ لََ صَلََحَ للِْبَشَرِ إلََِّ باِلرُّ

نْيَا، وَأَرْشَدَ إلَِى كُلِّ مَا يَعُودُ إلَِى  الْعَقَائدَِ وَالْْخَْلََقَ وَالْْعَْمَالَ فَقَدْ أَصْلَحَ أُمُورَ الدُّ

 .)*(.الْخَيْرِ، وَالنَّفْعِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ 

 

                                                           

مَةِ »مُخْتصََرٌ منِْ كتَِاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( اتِ للِْعَلََّ شَرْحُ رِسَالَة: سُؤَالٌ وَجَوَابٌ فيِ أَهَمِّ الْمُهِمَّ

عْدِيِّ   «.$ السَّ
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هِ  تِهِ لرَِبِّ   الْْسُْلمُِ عِنْدَ الِله غَالٍ بِعُبُودِيَّ

ةِ لِله إنَِّ أَعْ  قًا لََ مَقَامَاتِ الْعَبْدِ هُوَ مَقَامُ الْعُبُودِيَّ قِّ ، وَكُلَّمََ كَانَ الْعَبْدُ مَُُ

ةِ لِله رَبِّ الْعَالَْيَِن كَانَ عِنْدَ الِله غَالٍ.. قَّ ةِ الَْْ ةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  للِْعُبُودِيَّ وَصَفَهُ رَبُّهُ باِلْعُبُودِيَّ

رِي-  فيِ أَعْظَمِ الْمَقَامَاتِ. -فِ باِلْوَصْفِ الشَّ

عْوَةِ إلِيَهِْ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :فِي مَقاَمِ الدَّ

رِّ إلَِيْهِ، وَإيِقَاعَ [19]الجن:  ﴾ژ ؛ أَيْ جَمَاعَاتٍ جَمَاعَاتٍ، يُرِيدُونَ إيِصَالَ الضُّ

 الْمَكْرُوهِ عَلَيْهِ، وَهَيْهَاتَ.

رِيفِ : فَوَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْ ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ عَالَمِينَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ

رِيفِ.  بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ

ي مَقاَمِ الكْفَِايةَِ وَالحِْفْظِ، ذَكَرَهُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ بِهَذَا الوَْصْفِ:
 بلَْ فِ

 ؟[36]الزمر:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿

 بَلَى كَافٍ.

ةٍ كَاملَِةٍ فَلَهُ منَِ الْكفَِايَةِ وَتَكُونُ الْكفَِايَةُ عَلَى قَدْرِ الْعُبُودِيَّ  ةِ، فَمَنْ جَاءَ بعُِبُودِيَّ

ةٍ نَاقِصَةٍ فَبحَِسَبِ مَا جَاءَ بهِِ تَكُونُ الْكفَِايَةُ.  بحَِسَبهَِا، وَمَنْ جَاءَ بعُِبُودِيَّ
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رِيفِ   ي وَصَفَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ بهَِذَا الوَْصْفِ الشَّ  ۉ﴿ :وَفِي مَقاَمِ التَّحَدِّ

 .[23]البقرة:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

رِيفِ  ي-فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ وَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  -فيِ مَقَامِ التَّحَدِّ

 بهَِذَا الْوَصْفِ.

ا أسُْرِيَ بِهِ ليَلًَْ،  سْرَاءِ لمََّ ي مَقَامِ الِْْ
مَوَاتِ الْعُلَىوَفِ حَتَّى  ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ

مَهُ رَبُّهُ جَهَارًا وَكفَِاحًا منِهُْ إلَِيْهِ،  مَ فَاخْتَرَقَ، وَكَلَّ كَانَ عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى، ثُمَّ تَقَدَّ

فَهُ  فَهُ رَبُّهُ بمَِا كَلَّ  .صلى الله عليه وسلموَكَلَّ

رِيفِ وَصَفَهُ رَبُّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الْوَصْفِ  رِيفِ: فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ الشَّ

 .[1]الْسراء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ةِ.  فَوَصَفَهُ بوَِصْفِ الْعُبُودِيَّ

ا هُوَ  ي وَنَفْسِي -وَأَمَّ قَ هَذَا الْوَصْفَ تَحْقِيقًا،  -صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ فَإنَِّهُ قَدْ حَقَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَتَى بهِِ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي لََ يَتَخَلَّفُ 

قَ يَقُومُ اللَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رَ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَتَشَقَّ مَ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَتَفَطَّ يْلَ حَتَّى تَتَوَرَّ

مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا صلى الله عليه وسلمقَدَمَاهُ  ، فَإِذَا رُوجِعَ: أَلَيْسَ قَدَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟    تَأَخَّ

 فَلمَِ هَذَا الْعَناَءُ؟  

جَْلهَِا خَلَقَهُ الُلَّه، وَهُوَ  لَيسَْ بعَِناَءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ 
ِ
تيِ لْ اقْترَِابٌ منِْ حَقِيقَةِ الْعُبوُدِيَّةِ الَّ
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، فَإذَِا رُوجِعَ قَالَ: 
ِ
قَ الْعُبوُدِيَّةَ للَّه  .)*(.(1)«صلى الله عليه وسلمأفَلَََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا »خَيْرُ مَنْ حَقَّ

هِ هِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ، وَ  تيِ خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا، الْعِبَادَةُ للَِّ الْمُرْضِيَةُ لَهُ، وَالَّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

سُلِ، كَمَا قَالَ نُوحٌ لقَِوْمهِِ:  (3)وَبهَِا  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿أُرْسِلَ جَمِيعُ الرُّ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ

 ، وَغَيْرُهُمْ لقَِوْمهِِمْ.(6)بٌ ، وَشُعَيْ (5)، وَصَالحٌِ (4)وَكَذَلكَِ قَالَ هُودٌ 

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 4837، رقم )8/٥84 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2820، رقم )4/2172
ِ
يَقُومُ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لمَِ تَصْنعَُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه ، وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ منَِ اللَّ

رَ؟ قَالَ:  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  «.أفََلََ أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»مَا تَقَدَّ

حَتَّى »، بلفظ: ڤة: المغيرة بن شعبة يأيضا من روا« الصحيحين»والحديث في 

مَتْ قَدَمَاهُ   «.قَدَمَاهُ  حَتَّى انتْفََخَتْ »وفي لفظ:  ،«تَوَرَّ

-30 |هـ1430منِْ صَفَر  4الْجُمُعَةُ  -« الْعُبُودِيَّةُ طَرِيقُ الْمُتَّقِينَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.1-2009

يِّبَةِ؛ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه. (3) يَّةِ، وَهِيَ مُقْتضََى الْكَلمَِةِ الطَّ
 بهَِا: أَيِ: الْعُبُودِ

﴾ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆتَعَالَى: ﴿ هُوَ قَوْلُهُ  (4)

 .[65]الأعراف: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ (٥)

 .[73]الأعراف: ﴾ ۉې

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ (6)

 .[85]الأعراف: ﴾ ڇڇ ڇ
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[36]النحل:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ وَجَعلََ ذَلكَِ لََزِمًا لرَِسُولهِِ إلِىَ المَْوْتِ؛ كَمَا قَالَ:

 .[99]الحجر:  ﴾ڎ ڎ

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وَبِذَلكَِ وَصَفَ مَلََئكَِتهَُ وَأنَبْيِاَءَهُ، فَقاَلَ تعََالىَ:

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[20 -19]الأنبياء:  ﴾ڭ ڭ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَذَمَّ المُْسْتكَْبرِيِنَ عَنهَْا بِقَوْلهِِ:

 .[60]غافر:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ لْقِهِ باِلعُْبُودِيَّةِ لهَُ فَقَالَ تعََالىَ:وَنعََتَ صَفْوَةَ خَ 

 .[6]الْنسان:  ﴾پ پ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَقَالَ:

 .[77 -63]الفرقان: الْْيَاتِ  ﴾ۋ ۇٴ ۈ

ةُ -عَنِ المَْسِيحِ  -تعَاَلىَ-وَقَالَ  لهَِيَّةُ وَالنُّبُوَّ  ئۆ ئۇ﴿ :-الَّذِي ادُّعِيتَْ فِيهِ الِْْ

 .)*(.[59]الزخرف:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

                                                           

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُودِيَّةُ »ب: مُخْتصََرٌ منِْ شَرْحِ كتَِا مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  $لشَِيْخِ الِْْ
= 
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 ڦ﴿ كُلَّ مَنِ اصْطفََى مِنْ خَلقِْهِ فِي قَوْلهِِ: وَباِلعُْبُودِيَّةِ نعَْتَ اللهُ 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .)*(.[47-45]ص:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

حِيحِ »فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  لََ تطُرُْونيِ كَمَا أطَْرَتِ : »(2)«الصَّ

 وَرَسُولهُُ (4)؛ فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ (3)صَارَى عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ النَّ 
ِ
 «.(5)، فَقُولوُا: عَبْدُ الله

هُ دَاخِلٌ فيِ الْعِبَادَةِ  ينُ كُلُّ  .(2/)*.فَالدِّ

                                                           
= 

 (.٥9-٥٥)ص

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُودِيَّةُ »منِْ شَرْحِ كتَِاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.110)ص $لشَِيْخِ الِْْ

، رقم 12/144(، وفيه أيضا: 344٥، رقم )6/478 «:صحيح البخاري» (2)

، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ ڤحديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ  (، من6830)

لََ تُطرُْونيِ كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيَمَ، فَإنَِّمَا أَنَا عَبْدُهُ، »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 «.فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولهُُ 

الْطراء:  «لََ تطروني»(: قَوْله: 3681، رقم )13/246 «:شرح السنة»قال البغوي في  (3)

مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، وَذَلكَِ أَن النَّصَارَى أفرطوا فيِ مدح عِيسَى 

 من أَن يطروه باِلْبَاطلِِ. صلى الله عليه وسلموإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمُ النَّبيِ 

 ا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِ الْعُبُودِيَّةَ.أَيْ: لَسْتُ إلََِّ عَبْدً  (4)

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِهِمَا منِْ نعُُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ  (٥) ةِ وَالرِّ نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِيَّ
ِ
 لْ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُودِيَّةُ »حِ كِتَاب: مُخْتَصَرٌ منِْ شَرْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  $لشَِيْخِ الِْْ

 (.٥9-٥٥)ص



نتَْ عِنْدَ اللهِ غََل   64 
َ
 ! أ

   
ِ
 .﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿عِبَادَ اللَّه

، وَهُوَ مَا حَقَّ   باِلْمَعْنىَ الْخَاصِّ
ِ
ةَ للَّه قُوا الْعُبُودِيَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمقَهُ نَبيُِّكُمْ حَقِّ

 

                                                           

-30 |هـ1430منِْ صَفَر  4الْجُمُعَةُ  -« الْعُبُودِيَّةُ طَرِيقُ الْمُتَّقِينَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.1-2009
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 الْْسُْلمُِ عِنْدَ الِله غَالٍ بِأَخْلَقِهِ 

  ڤفَعَنْ عَائشَِةَ إنَِّ الْْسُْلمَِ عِنْدَ الِله غَالٍ بِحُسْنِ خُلُقِهِ؛ 
ِ
قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

. أَخْرَجَهُ أَبُو (1)«ائمِِ القْاَئمِِ إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ بحُِسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

 دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَ صَالِحَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ. . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ (2)«الْأخَْلََقِ 

                                                           

(، وصححه 4798حسن الخلق، )كتاب الْدب: باب في «: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، وروي عن أنس وأبي 2643، رقم 8/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤهريرة وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة 

«: الْدب المفرد»(، والبخاري في 89٥2، رقم 381/ 2«: )المسند»أخرجه أحمد في  (2)

(، والحاكم في 8949، رقم 364/ 1٥«: )المسند»البزار في (، و273، رقم 78)ص 

 - 191/ 10«: )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4221، رقم 613/ 2«: )المستدرك»

 :ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 192

 
ِ
مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  «.إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتَُمِّ

 «.مَكَارِمَ الْأخَْلََقِ »... بزار، بلفظ: وفي رواية ال

، 112/ 1«: )الصحيحة»، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.4٥رقم 
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ِ
 ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَأبَعَْدَكُمْ  وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقًا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقُونَ مِنِّي مَجْلِسًا   «.يوَْمَ القِْياَمَةِ الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟» قَالوُا:   قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، وَغَيْرُ (1)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:   .)*(.هُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَاللَّفْظُ (3)«أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقُاً . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.لَهُ، وَأَحْمَدُ، 

                                                           

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في معالي الْخلَق، «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.ديث حسن غريبهذا ح»، وقال: ڤ(، من حديث: جاب بن عبد اللَّه 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ «: السنن»أخرجه أبو داود في  (3) يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، كتاب السنة: بَابُ الدَّ الِْْ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيحة»، وصححه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم ٥73/ 1)
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  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
عِيمُ - أنَاَ زَعِيمٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

امنُِ  ا، رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْ - (1)بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ  -هَاهُناَ: الضَّ

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ  أَيِ: - لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ  -تَشْبيِهًا باِلْْبَْنيَِةِ الَّ

وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيتٍْ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ  -الْجَدَلَ 

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (2)«الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلقُهُُ  مَازِحًا، وَبِبَيتٍْ فِي أعَْلىَ

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

 فَجَعلََ البَْيتَْ العْلُوِْيَّ جَزَاءً لِأعَْلىَ المَْقاَمَاتِ الثَّلََثةَِ، وَهِيَ حُسْنُ الخُْلقُِ،

وَْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ 
ِ
دَْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ؛  وَالْْوَْسَطَ لْ

ِ
الْكَذِبِ، وَالْْدَْنَى لْ

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذَا كُلِّهِ   .(2/)*.وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ

 

                                                           

 ، أي: حوالي الجنة وأطرافها لَ في وسطها.«في ربض الجنة» (1)

(، من 4800كتاب الْدب: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 .ڤحديث: أَبيِ أُمَامَةَ 

(، 273، رقم ٥٥6 - ٥٥2/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في  

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤالة بن عبيد وروي عن أنس وفض

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الٍ  28السَّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138
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 الْْسُْلمُِ عِنْدَ الِله غَالٍ بِنَفْعِهِ 

اسِ إلََِ الِله الْْسُْلمُِ عِنْدَ الِله غَالٍ بِنَفْ   عِهِ لِِِخْوَانِهِ مِنَ الْْسُْلمِِيَن، وَأحََبُّ النَّ

  فَقَدْ  أَنْفَعُاُمْ لِِِخْوَانِهِ؛
ِ
  »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

؟
ِ
، وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 «.أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ فَ 
ِ
 أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

ِ
أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ الله

سُرُورٌ تدُْخِلهُُ عَلىَ مُسْلِمٍ، تكَْشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تطَرُْدُ  

 .)*(.(1)«عَنهُْ جُوعًا

فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ طَيِّبٌ طَاهِرٌ لََ  خَيِّرًا؛ خَيِّرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ عَلىَ العَْبْدِ أنَْ يكَُونَ 

                                                           

/ ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج، والطبري 1/360«: المجروحين»أخرجه ابن حبان في  (1)

- 6/139 «:الأوسط»(، وفي 13646رقم ) 4٥3/ 12 «:الكبير»في معاجمه الثلَثة في 

حلية »(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140

 (.386، ترجمة )348/ 6 «:الأولياء

(، وروي عن 906، رقم )٥74/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخِرِينَ »منِْ دَرْس:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ
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ِ
هَارَةُ عِندَْنَا صلى الله عليه وسلميَنجُْسُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه طَهَارَةُ  -نَحْنُ الْمُسْلمِِينَ -، وَالطَّ

وَاءِ، لََ يَقُومُ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ  خَبيِثَ  رَبِّهِ  بَاطنٍِ وَطَهَارَةُ ظَاهِرٍ عَلَى السَّ

رِ، وَعِندَْهُ منِْ فسِْقِ الْعَمَلِ، وَعِندَْهُ  مِيرِ، نَجِسَ الْفُؤَادِ وَالتَّصَوُّ الْبَاطنِِ، مَرْذُولَ الضَّ

رِ مَا يَجْعَلُهُ بأَِدْنَى الْمَناَزِلِ، لََ؛ بَلْ يَقُومُ  عْتقَِادِ، وَعِندَْهُ منِْ فسِْقِ التَّصَوُّ
ِ
منِْ فسِْقِ الَ

اهِرَةِ.بَيْ  هَارَةِ الظَّ  نَ يَدَيْ رَبِّهِ وَقَدْ رَعَى ضَمِيرَهُ وَصَدْرَهُ، ثُمَّ أَتَى باِلطَّ

فيِ أَجَلِّ عِباَدَاتنِاَ وَفيِ حَرَكَةِ حَياَتنِاَ طَهَارَةُ  -عِندَْنَا نَحْنُ الْمُسْلمِِينَ -فَالطَّهَارَةُ 

فَاتِ  وَذَميِمِ الْعَادَاتِ؛ بإِقِْباَلهِِ عَلَى تَوْحِيدِهِ لرَِبِّهِ  باَطنٍِ؛ طَهَارَةُ قَلْبٍ منِْ مَرْذُولِ الصِّ

 ِفيِ عِباَدَاتهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَخْلََقهِِ، كَمَا هِيَ مُتاَبَعَتهُُ إيَِّاهُ  صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى مُتاَبعََتهِِ لنِبَيِِّه

رَ بَاطنِهَُ ، وَفيِ تَوْحِيدِهِ لرَِبِّهِ، فَيُطَ صلى الله عليه وسلموَفيِ مُعَامَلََتهِِ، وَفيِ اعْتقَِادِهِ  رُ باَطنِهَُ، فَإذَِا طَهَّ هِّ

 فَإنَِّ ذَلكَِ يَكُونُ دَاعِياً لتَِطْهِيرِ ظَاهِرِهِ بطَِهَارَةِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ.

ينِ نَجَاسَةٌ،  كَمَا قَالَ  (1)«وَالمُْؤْمِنُ لََ ينَجُْسُ حَيًّا وَلََ مَيِّتاً»لَيْسَ فيِ هَذَا الدِّ

سُو بَيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلملُ الرَّ
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  ڤلْ ا رَآهُ، «الصَّ ، وَقَدْ انْخَنسََ لَمَّ

 : نََّهُ كَانَ جُنبًُا، فَظَنَّ أَنَّ
ِ
ا جَاءَ « جُنبًُا»فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ عَادَ؛ لْ تُسَاوِي نَجِسًا، فَلَمَّ

فَإنَِّهُ يُصَافحُِهُ،  ڤا منِْ إخِْوَانهِِ وَأَصْحَابهِِ إذَِا لَقِيَ أَحَدً  صلى الله عليه وسلموَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّبيَِّ -

ذِي يَقْبضُِ يَدَهُ، وَيُقْبلُِ عَلَيْهِ،  وَلََ يَقْبضُِ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الَّذِي يُصَافحُِهُ هُوَ الَّ

ا كَانَ عَلَى حَالِ جَناَبَتهِِ انْخَنسََ، فَاغْتَسَ -صلى الله عليه وسلموَيُدْخِلُهُ فيِ كَنفَِهِ  ا ، فَلَمَّ لَ فَعَادَ، فَلَمَّ

 «.أيَنَْ كُنتَْ ياَ أبَاَ هُرَيرَْةَ؟»جَاءَ قَالَ: 

                                                           

 (.371(، ومسلم )283أخرجه البخاري ) (1)
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  إنَِّكَ لَقِيتَنيِ وَأَنَا جُنبٌُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالسَِكَ حَتَّى » قَالَ: 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أَغْتَسِلَ 

! إنَِّ المُْؤْمِنَ لََ ينَجُْسُ »فَقَالَ: 
ِ
 .(1)«سُبْحَانَ الله

 لمُِ لََ يَنْجُسُ حَيًّا وَلََ مَيِّتًا..الْمُسْ 

 الْمُسْلمُِ طَاهِرٌ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً..

نََّهُ طَيِّبٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، 
ِ
عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَكُونَ نَافعًِا؛ لْ

قَالَ: قَالَ  ڤابِرٍ يَأْمُرُ بذَِلكَِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 
ِ
الِّ عَلَى (2)«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه فْظِ الدَّ ، هَكَذَا بهَِذَا اللَّ

سُولُ  الْعُمُومِ فيِ أَعْلَى مَرَاتبِهِِ؛ فَهُوَ أَقْوَى لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، يَقُولُ الرَّ

 «.كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ : »صلى الله عليه وسلم

لََلَةُ عَلَى الْخَيْرِ كَفِعْلهِِ: وَالْمَعْرُ  الُّ »وفُ يَبْدَأُ منِْ حَيْثُ لََ يَظُنُّ الْمَرْءُ؛ الدَّ الدَّ

سُولُ  (3)«عَلىَ الخَْيرِْ كَفَاعِلِهِ  ؛ فَهَذَا مَعْرُوفٌ، أَنْ تُناَوِلَ أَخَاكَ صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

                                                           

( عن أبي 269« )النسائيصحيح سنن »(، وصححه الْلباني في 269أخرجه النسائي ) (1)

لقيَهُ في طريقٍ من طُرُقِ المدينةِ وَهوَ جنبٌُ، فانسلَّ عنهُ،  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ : »ڤهريرة 

ا جاءَ قالَ: صلى الله عليه وسلمفاغتسلَ، ففقَدَهُ النَّبيُّ    »، قالَ: «؟أينَ كُنتَ يا أبا هُرَيرْةَ »، فلمَّ
ِ
يا رسولَ اللَّه

سُبحانَ اللهِ! إنَّ »، فقالَ: «أن أجالسَكَ حتَّى أغتسِلَ إنَّكَ لَقيتَني وأَنا جنبٌُ، فكَرِهْتُ 

 «.المُؤْمِنَ لَ ينجُسُ 

 (.6021أخرجه البخاري )( 2)

( 2670« )صحيح سنن الترمذي»(، بإسناد حسن صحيح في 2670أخرجه الترمذي ) (3)
= 
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بَ قَلَمًا يَكْتُبُ بهِِ، أَوْ مبِْرَاةً يَسْتَعْمِلُهَا، أَ  وْ أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ تَسْقِيَهُ، أَوْ أَنْ تُقَرِّ

فَ عَنهُْ ثَقِيلًَ. رَ عَلَيْهِ عَسِيرًا، أَوْ تُخَفِّ  إلَِيْهِ بَعِيدًا، أَوْ تُيَسِّ

سُولَ  مُكَ فِي وَجْهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَمْثَالُ هَذِهِ الْْمُُورِ مَعْرُوفٌ؛ بَلْ إنَِّ الرَّ تبََسُّ

تيِ تَأْتيِ بهَِا عَضَلََتُ الْوَجْهِ إذَِا كَانَ وَرَاءَهَا (1)«كَ لكََ صَدَقَةٌ أخَِي ؛ فَهَذِهِ الْحَرَكَةُ الَّ

سُولُ  هَذَا الْقَصْدُ، وَإذَِا كَانَ وَرَاءَهَا تلِْكَ النِّيَّةُ فَإنَِّهَا صَدَقَةٌ؛ إذِْ هِيَ مَعْرُوفٌ، وَالرَّ

 «.ةٌ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

لْ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ  بَيِ ذَرٍّ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ
ِ
كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ - ڤلْ

لََ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً وَلوَْ أنَْ تلَْقَى أخََاكَ بِوَجْهٍ »قَالَ:  -«صَحِيحِهِ »

 هِ الْْلَْفَاظُ الثَّلََثَةُ.. قَدْ وَرَدَتْ بِ (2)«طلَقٍْ، بِوَجْهٍ طلَِقٍ، بِوَجْهٍ طلَِيقٍ 

يغَةِ، وَسَتَعْرِفُ الْمُرَادَ؛ فَإنَِّ «: لََ تحَْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً» لْ فيِ الصِّ وَتَأَمَّ

دُ عَلَيْكَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  دُ عَلَيْكَ، وَيُؤَكِّ وَ «: لََ تحَْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً»يُشَدِّ

؛ فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى «لََ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً»ةٌ فيِ سِيَاقِ النَّهْيِ: نَكرَِ « شَيئْاً»

ا يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ، ثُمَّ ضَرَبَ  نْكَارِ عَلَى شَيْءٍ ممَِّ الْعُمُومِ، مَعَ التَّشْدِيدِ بعَِدَمِ الِْْ

، فَهَذَا مَعْرُوفُ، وَهَذِهِ صَدَقَةٌ، كَمَا «قٍ وَلوَْ أنَْ تلَْقَى أخََاكَ بِوَجْهٍ طلَْ : »صلى الله عليه وسلمالْمِثَالَ 

                                                           
= 

 .$للألباني 

ي في (، وصححه الْلبان٥29( واللفظ له، وابن حبان )19٥6أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي ذر الغفاري 19٥6صحيح سنن الترمذي )»

 (.2626أخرجه مسلم ) (2)
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا كَمَنتَْ وَرَاءَهُ النِّيَّةُ، وَمَا  
ِ
بٌ إلَِى اللَّه فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ، وَهَذَا تَقَرُّ

بًا إلَِى  اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا، وَقَامَ عَلَى أَصْلهَِا، وَاسْتَقَامَ عَلَى منِهَْاجِهَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ  يَكُونُ تَقَرُّ

 .-سُبْحَانَهُ -الْعَليِِّ الْْعَْلَى 

سُولِ  لْ فيِ قَوْلِ الرَّ بَيِ ذَرٍّ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ
ِ
كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ مُسْلمٌِ أَيْضًا  -أَيْضًا-لْ

  ڤ، ذَكَرَ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ $« صَحِيحِهِ »فيِ 
ِ
ياَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

! إذَِا طبََخْتَ مَرَقًةً فَأكَْثرِْ مَاءَهَا، وَتعََاهَدْ جِيرَانكََ   .(1)«أبَاَ ذَرٍّ

 أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟  

يَجْعَلُ الْوُصْلَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَجْعَلُ التَّلََحُمَ بَيْنهَُمْ عَلَى هَذَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

زِدْ فيِ مَائِهَا، لَوْ  «:خْتَ مَرَقًةً فَأكَْثرِْ مَاءَهَاإذَِا طَبَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّحْوِ الْعَجِيبِ، يَقُولُ 

تيِ تُرَادُ أَكْبَرُ منِْ  فَهَا فَتَغَيَّرَ طَعْمُهَا، لََ بَأْسَ؛ فَالْمَصْلَحَةُ الَّ هَا رُبَّمَا خَفَّ
زَادَ فيِ مَائِ

، فَـ  ، «وَتعََاهَدْ جِيرَانكََ  إذَِا طَبَخْتَ مَرَقًةً فَأكَْثرِْ مَاءَهَا،»هَذَا الْهَدَفِ وَأَجَلُّ

دَقَةِ للِْحَاجَةِ، وَإنَِّمَا لَوْ كَانُوا أَغْنيَِاءَ عَلَى سَبيِلِ  وَلَيْسَ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الصَّ

التَّرَاحُمِ وَالْمُوَاسَاةِ؛ فَلََ يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ إلَِى حَاجَةِ مَنْ يَكُونُ لَهُ جَارًا، فَيَقُولُ: 

سَاعِيًا بهَِذَا الْمَاءِ منِْ أَجْلِ أَنْ أُهْدِيَهُ إيَِّاهُ مُتَعَاهِدًا لَهُ؟  نَعَمْ؛ بذَِا أَمَرَ  أَأَذْهَبُ إلَِيْهِ 

 
ِ
، وَهُوَ فَتْحٌ للِْقُلُوبِ بمَِعَاليِقِهَا، فَهَذَا منِْ مَفَاتيِحِ الْقُلُوبِ بهَِذَا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ذِي تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْْنَْ  هْدَاءِ الَّ فُسُ؛ مَحَبَّةً، وَرِضًا، وَمُوَاسَاةً، وَتَعَاهُدًا، كَمَا أَمَرَ الِْْ

 «.وَتعََاهَدْ جِيرَانكََ : »صلى الله عليه وسلمبذَِلكَِ نَبيُِّناَ 

                                                           

 (.262٥أخرجه مسلم ) (1)
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لََلَةِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلمَِ الْمُتَّبعَِ للِنَّبيِِّ  يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ منَِ الدَّ

صِ حَاذِقًا كَيِّسًا، وَأَنْ يَكُو نَ فَطنِاً وَاعِيًا، وَأَنْ يَتَعَاهَدَ جِيرَانَهُ، لََ عَلَى سَبيِلِ التَّلَصُّ

لعَِ  تيِ لََ يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّ سِ عَلَى أَخْبَارِهِمْ، وَاسْتقِْصَاءِ أَحْوَالهِِمُ الَّ عَلَيْهِمْ، وَالتَّجَسُّ

وَالَهُمْ؛ ليَِعْرِفَ حَاجَاتهِِمْ وَمَوَاقِعَ عَلَيْهَا أَحَدٌ منَِ النَّاسِ، وَإنَِّمَا يَتَعَاهَدُ أَحْ 

 رِضَائِهِمْ، ثُمَّ يَضَعُ الْْمَْرَ فيِ مَوْضِعِهِ.

 .)*(.صلى الله عليه وسلموَبذَِا جَاءَنَا نَبيُِّناَ 

 

                                                           

-2٥ |هـ1429منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  19الْجُمُعَةُ  -« حَقِيقَةُ الْمُسْلمِِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.4-2008
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قُّ هُوَ الْغَالِِ عِنْدَ اللهِ   الْْسُْلمُِ الَْْ

نْ يَكُونَ قَا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا يُخْبِرُ أَنَّ الْْمَْرَ لََ بُدَّ أَ ئِمًا عَلَى حَقِيقَةٍ، مُسْتَقِرًّ

 عَلَى قَرَارٍ.

كُلُّ شَيْءٍ لَهُ اسْمٌ وَصُورَةٌ وَحَقِيقَةٌ، فَإِذَا وُجِدَتِ الْحَقِيقَةُ وُجِدَتِ 

سْمُ.
ِ
ورَةُ وَالَ  الصُّ

رُورَةِ تُوجَدُ  ، وَلَيْسَ باِلضَّ
رُورَةِ سْمُ باِلضَّ

ِ
ورَةُ وُجِدَ الَ وَإِذَا وُجِدَتِ الصُّ

 قِيقَةُ.الْحَ 

نْ  ورَةُ، وَلََ أَ نْ تُوجَدَ الصُّ رُورَةِ أَ سْمُ فَإِذَا وُجِدَ فَلَيْسَ باِلضَّ
ِ
ا الَ مَّ وَأَ

 تُوجَدَ الْحَقِيقَةُ.

هُ الْجُوعُ بنِاَبهِِ حَتَّى عَصَرَ مَعِدَتَهُ، فَظَلَّ  خُذْ إلِيَكَْ مِثاَلًَ: لَوْ أَنَّ جَائعًِا عَضَّ

امًا، لَوْ  ى أَيَّ دُهُ سَاعَةً طَوِيلَةً، فَأَتَى باِسْمِ الْخُبْزِ  يَتَلَوَّ دُ اسْمَ الْخُبْزِ، فَيُرَدِّ أَنَّهُ أَخَذَ يُرَدِّ

دُ لَفْظَ الْخُبْزِ سَاعَةً -وَللِْخُبْزِ اسْمٌ وَصُورَةٌ وَحَقِيقَةٌ - سْمِ وَأَخَذَ يُرَدِّ
ِ
، فَجَاءَ هُوَ باِلَ

تْ  نُجُومُهَا بأَِمْرَاسِ كِتَّانٍ إلَِى صُمِّ جَندَْلِ، فَلْيَكُنْ، ظَلَّ  طَوِيلَةً؛ بَلْ لَيْلَةً شَاتيَِةً شُدَّ

دُهُ؛ أَتُرَاهُ يَنفَْعُهُ هَذَا التَّرْدِيدُ شَيْئًا؟   دُ اسْمَ الْخُبْزِ مَا يُرَدِّ  يُرَدِّ
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نََّهُ يَذْكُرُ الْمَفْقُودَ  أنَاَ أقَُولُ لكََ:
ِ
بإِلِْحَاحٍ لََ يَفْتُرُ عَنهُْ، إنَِّهُ لََ يَزِيدُهُ إلََِّ جُوعًا؛ لْ

سْمُ 
ِ
سْمِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُغْنِ عَنهُْ شَيْئًا هَذَا الَ

ِ
نََّهُ أَتَى باِلَ

ِ
تْيَانِ بهِِ؛ لْ وَلََ يَتَوَانَى عَنِ الِْْ

 الَّذِي جَاءَ بهِِ.

رَ فيِ الْقِرْطَاسِ رَغِيفًا،  فَأَبْدَعَ فيِ تَصْوِيرِهِ؛ أَتُرَاهُ لَوْ مَلَكَ قَلَمًا وَقِرْطَاسًا، فَصَوَّ

لُ فيِهِ رَائِحًا -وَلَيْسَ بمُِضَارِعِهَا-حَتَّى لَكَأَنَّهُ يُضَارِعُ الْحَقِيقَةَ  ، ثُمَّ أَخَذَ يَتَأَمَّ

ةً شَيْئًا منِْ جُوعِهِ، أَمْ تَزِيدُهُ جُوعًا؟   ورَةُ مُغْنيَِةً لَهُ، سَادَّ  وَغَادِيًا؛ أَتُرَى تَكُونُ الصُّ

 أَنَّهَا تَزِيدُهُ جُوعًا. لََ شَكَّ 

اهَا، وَلَوْ كَانَتْ فيِ  لَ عَلَى كِسْرَةٍ يَابسَِةٍ، فَلََكَهَا طَاحِنًا إيَِّ وَلَكِنَّهُ لَوْ تَحَصَّ

عُ الْعَيْنُ إِلَيْهِ؛ بَلْ تَنْحَدِرُ مُنْزَلقَِةً  ا لََ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلََ تَتَطَلَّ مَّ
حَالِ وِجْدَانهِِ مِ

لَ عَلَى كِسْرَةٍ يَابسَِةٍ منِْ حَقِيقَةِ الْخُبْزِ عَلَيْ  هِ وَكَأَنَّهُ لََ شَيْءَ، وَلَكِنْ لَوْ أَنَّهُ تَحَصَّ

نُ الْجَوْعَةَ، وَتُذْهِبُ مَا بهِِ منَِ  فَطَحَنَهَا طَحْنًا، وَازْدَرَدَهَا ازْدِرَادًا؛ فَإنَِّهَا تُسَكِّ

 .-أَلَمِ الْجُوعِ -الْْلََمِ 

 ءٍ: اسْمٌ، وَصُورَةٌ، وَحَقِيقةٌَ.كُلُّ شَيْ 

ارِ أَوْ  خُذْ إلِيَكَْ مِثاَلًَ: ةِ مَا فيِ الدَّ لَوْ أَنَّ رَجُلًَ اسْتَوَطَنتَِ الْفِئْرَانُ دَارَهُ عَلَى قِلَّ

 -ومٌ كَمَا هُوَ مَعْلُ -عُدْمهِِ، وَلََ تَقْطُنُ الْفِئْرَانُ دَارَهُ إلََِّ لحُِبِّ الْوَطَنِ، وَحُبُّ الْوَطَنِ 

ارَ إلََِّ لتِلِْكَ الْعِلَّةِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَهِيَ  مَغْرُوسٌ فيِ النُّفُوسِ؛ وَلَكنِْ لََ تَسْتَوْطنُِ الدَّ

ا يُؤْكَلُ فيِ دَارِهِ إلََِّ هُوَ، فَهُوَ يَخْشَى عَلَى أَصَابعِِهِ،  تُؤْذِيهِ؛ إذِْ لَيْسَ هُناَلكَِ ممَِّ

 وَيَخْشَى عَلَى أُذُنَيْهِ 
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دُ اسْمَ الْهِرِّ فيِ الْجَنبََاتِ، وَالْفِئْرَانُ فَأَ   رَادَ أَنْ يَحْتَالَ، فَظَلَّ يَدُورُ فيِ بَيْتهِِ يُرَدِّ

 لََهِيَةٌ فيِ الْبَيْتِ لََعِبَةٌ؛ حَتَّى لَتَقُومُ عَلَى أَذْنَابهَِا رَاقِصَةً كَأَنَّمَا تَشْمَتُ بهِِ 

؟   هَا الْهِرُّ  أَيُّ هِرٍّ هَذَا أَيُّ

 لََ يَنفَْعُ ذِكْرُكَ اسْمَهُ شَيْئًا وَ 

إنِِّي لََ بُدَّ أَنْ أَرْتَقِيَ، فَأَتَى بمَِا لََ يُحْصَى منَِ الْْوَْرَاقِ، فَاسْتَنسَْخَ  فَقاَلَ:

، وَصَارَ يَجْعَلُ تلِْكَ الْْوَْرَاقَ هَاهُناَ وَهَاهُناَ  وَصُوَرُ ذَوَاتِ -صُورَةَ أَسَدٍ لََ هِرٍّ

ا لََ يُبَاحُ؛ بَلْ هُوَ حَرَامٌ، تَصْوِيرُ ذَوَاتِ الْْرَْوَاحِ حَرَامٌ، فَهَذَا مثَِالٌ الْْرَْوَاحِ  ممَِّ

لْ، وَلََ تَكُنْ مُتَعَنِّتًا عَهَا -فَتَنزََّ ا وَزَّ رُ عَلَيْهِ صُوَرَهُ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ ، وَمَعَ ذَلكَِ فَسَوْفَ نُدَمِّ

يْثِ  هَاهُناَ وَهُناَكَ ثُمَّ غَابَ؛ خَرَجَتِ  الْفِئْرَانُ وَلَيْسَ هُناَكَ مَا يُؤْكَلُ سِوَى صُورَةِ اللَّ

 الْغَضَنفَْرِ، فَأَكَلَتْهَا.

نَرْتَقِي؛ فَذَهَبَ فَأَتَى بقِِطٍّ أَجْرَبَ أَعْجَفَ، إذَِا مَشَى يَتَخَلَّعُ كَأَنَّمَا  فَقاَلَ:

مُ، يَمُوءُ كَأَنَّمَا يَلْفِظُ آخِرَ مَا فيِهِ مِ  نْ رُوحٍ، فَجَعَلَهُ هُناَلكَِ، فَظَلَّ يَمُوءُ منَِ يَتَهَدَّ

بَحِ  -حِينَئِذٍ -الْْلََمِ؛ أَتَرَى الْفِئْرَانَ  ؛ أَيَثْبُتُ لَهُ منِْ -شَبَحِ الْهِرِّ -يَثْبُتُ منِهَْا لهَِذَا الشَّ

 تلِْكَ الْفِئْرَانِ فَأْرٌ؟  

 لََ. أقَُولُ لكََ:

 لمَِاذَا؟

 لوُِجُودِ الْحَقِيقَةِ.

 الْْنَ خُذْ هَذِهِ: مُسْلِمٌ اسْمًا، وَمُسْلِمُ صُورَةً، وَمُسْلِمُ حَقِيقةَ؛ً فَأيَنَْ أنَْتَ؟!!وَ 
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 مَنْ أَنْتَ؟  

 وَمَنْ تَكُونُ؟  

 وَأَيْنَ أَنْتَ؟  

 وَأَيْنَ تَكُونُ؟  

لْ  رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -تَأَمَّ   -هَدَانيِ الُلَّه وَإيَِّاكَ الصِّ

 اسْمٌ فَقَطْ؟  

   اسْمٌ وَصُورَةٌ فَقَطْ وَلََ حَقِيقَةَ؟ أَمْ 

 أَمْ حَقِيقَةٌ تَسْتَلْزِمُ صُورَةً، وَتَسْتَلْزِمُ اسْمًا لََ مَحَالَةَ؟  

 أَيْنَ أَنْتَ؟  

تيِ يأَتْوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ بِحَسَناَتٍ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  لَأعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ

، لِ تِهَامَةَ بِيضًا؛ أمَْثاَلِ جِبَا منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ؛ منِْ صَلََةٍ، وَزَكَاةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَبرٍِّ

 «هَبَاءً مَنثْوُرًا فَيجَْعلَهَُا اللهُ ، -وَحَجٍّ 

هِمْ لَناَ، أَلََّ نَكُونَ منِهُْمْ وَنَحْنُ لََ نَعْلَمُ » قَالوُا:   صِفْهُمْ لَناَ جَلِّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

؛ يَأْتيِ باِلْعَمَلِ عَلَى الْوَجْهِ، هَذِ 
ِ
هِ حَقِيقَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

وَيَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَابَهُ شَوْبٌ، أَوْ دَخَلَ فيِهِ مَا يُحْبِطُهُ، فَيَحْنُو جِهَةَ 

ا يُحْبِطُهُ عَلَى هَذَا -التَّصْفِيَةِ  مَّ
أَلََّ نَكُونَ »؛ -النَّحْوِ الْعَجِيبِ تَصْفِيَةِ الْعَمَلِ مِ

 «.منِْهُمْ وَنَحْنُ لََ نَعْلَمُ 
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ةِ -أمََا إنَِّهُمْ إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلدَْتِكُمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   -يَعْنيِ: منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

ونَ منَِ الْقُرْآنِ - ، وَيأَخُْذُونَ مِنْ اللَّيلِْ كَمَا تأَخُْذُونَ  ٌُ ونَ يَقْرَ ٌُ َّهُمْ -كَمَا تَقْرَ ؛ وَلكَنِ

 انتْهََكُوهَا
ِ
 .(1)«أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله

 وَا أَسَفَاهُ  غَابَتْ حَقِيقَةُ الْمُسْلمِِ 

 أَيْنَ هُوَ؟  

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلتَّوْ 
ِ
حِيدِ، غَابَتْ حَقِيقَتُهُ؛ فَحَقِيقَةُ الْمُسْلمِِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ للَّه

رْكِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  وَانْقَادَ لَهُ باِلطَّاعَةِ، مَعَ بَرَاءَتهِِ منَِ الشِّ

 هَذَا هُوَ الْمُسْلمُِ 

سْلََمُ: اعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ منَِ  فَالِْْ نْقِيَادُ لَهُ باِلطَّ
ِ
 باِلتَّوْحِيدِ، وَالَ

ِ
سْتسِْلََمُ للَّه

ِ
الَ

رْكِ وَأَهْلِهِ.  الشِّ

 وَ؟  فَأَيْنَ هُ 

هَذِهِ حَقِيقَتهُُ، فَإذَِا جَاءَتْ حَقِيقَتهُُ جَاءَتْ صُورَتُهُ، وَإذَِا جَاءَتْ صُورَتُهُ كَانَ اسْمُهُ 

 لََ مَحَالَةَ، فَهَذَا منِْ لَوَازِمِ تلِْكَ الْحَقِيقَةِ، فَإذَِا وُجِدَتِ الْحَقِيقَةُ وُجِدَتْ لَوَازِمُهَا.

سْمُ فَلَيْسَ منِْ 
ِ
ا الَ ورَةُ  وَأَمَّ  لَوَازِمهِِ الصُّ

ورَةُ لَيْسَ منِْ لَوَازِمهِِمَا الْحَقِيقَةُ  سْمُ وَالصُّ
ِ
 وَالَ

                                                           

( من 3442صحيح سنن ابن ماجه )»الْلباني في (، وصححه 424٥أخرجه ابن ماجه ) (1)

 .ڤحديث ثوبان 
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، فَلََ يَزِيدُهُ شَيْئًا   فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَأْخُذُ مُخَّ الْبَاطلِِ وَيَكْسُوهُ بلِحَِاءِ الْحَقِّ

تُهَا الْحَصَاةُ مَا سَخِرَ منِْكِ السَّ    أَيَّ
ِ
اخِرُ بأَِكْثَرَ منِْ أَنْ يَجْلُوَكِ عَلَى إيِ نَعَمْ وَاللَّه

 النَّاسِ فيِ عُلْبَةِ جَوْهَرَةٍ 

، وَتَقْتَحِمُ الْعَيْنُ مَا هُناَلكَِ، فَيُؤْتَى بعُِلْبَةِ الْجَوْهَرَةِ -حِينئَِذٍ -فَيَبيِنُ الْفَرْقُ 

يدُ شُؤْمًا عَلَى شُؤْمٍ، وَضَعَةً مُغْلَقَةً، فَإذَِا مَا فُتحَِتْ وُجِدَتِ الْحَصَاةُ؛ فَحِينئَِذٍ تَزِ 

عَلَى ضَعَةٍ، وَلَوْ أَنَّ الْحَصَاةَ عُرِضَتْ بَعِيدَةً عَنْ عُلْبَةِ الْجَوْهَرَةِ مَا اقْتَحَمَتْهَا الْعَيْنُ؛ 

 إذِْ هِيَ حَصَاةٌ عَلَى حَقِيقَتهَِا؛ فَكَانَ مَاذَا؟ هَكَذَا خَلَقَهَا الُلَّه.

تُهَا الْحَصَاةُ مَا سَ  اخِرُ بأَِكْثَرَ منِْ أَنْ يَعْرِضَكِ عَلَى النَّاسِ فيِ أَيَّ خِرَ منِكِْ السَّ

 .)*(.عُلْبَةِ جَوْهَرَةٍ 

ا؛ وَلَكنِْ  مَعنْىَ أنََّكَ مُسْلِمٌ: أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا فيِ عَقِيدَتكَِ، هَذَا أَمْرٌ يَسِيرٌ جِدًّ

؛ بوُِجُودِهِ، برُِبُوبيَِّتهِِ، بأُِلُوهِيَّتهِِ، بأَِسْمَائِهِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَجْهَلُهُ، أَنْ يَكُونَ مُؤْ 
ِ
منِاً باِللَّه

 
ِ
، لََ يَعْبُدُ غَيْرَهُ، وَلََ يَصْرِفُ لَوْنًا منِْ أَلْوَانِ وَصِفَاتهِِ، أَنْ يَكُونَ مُؤْمنِاً باِللَّه

، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ الْعِبَادَةِ لسِِوَاهُ، الْعِبَادَةُ كُلُّهَا منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ يَ 
ِ
نبَْغِي أَنْ تُصْرَفَ للَّه

 سِوَاهُ، وَلََ أَحَدَ يَدْرِي هَذَا إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه.
ِ
 ذَلكَِ كَانَ عَابدًِا مَعَ اللَّه

، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَ 
ِ
هِ، أَنْ تُؤْمنَِ باِللَّه رِّ

يمَانِ. لَ أُمُورَ الِْْ  أَنْ تُحَصِّ
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دٍ    .صلى الله عليه وسلمأَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا فيِ عَقِيدَتكَِ؛ فيِ نَبيِِّكَ مُحَمَّ

أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا فيِ عَقِيدَتكَِ، مُسْلمًِا فيِ عِبَادَتكَِ،  مَعنْىَ أنَْ تكَُونَ مُسْلِمًا:

لََقِكَ وَفيِ سُلُوكِكَ؛ فَابْحَثْ عَنِ الْعَقِيدَةِ مُسْلمًِا فيِ مُعَامَلَتكَِ، مُسْلمًِا فيِ أَخْ 

لوكِ، كَمَا  حِيحَةِ، وَالْْخَْلََقِ وَالسُّ حِيحَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ الصَّ حِيحَةِ، وَالْعِبَادَةِ الصَّ الصَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمجَاءَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

 رَبِّ الْعَ  فحَقِيقَةُ المُْسْلِمِ:
ِ
الَمِينَ باِلتَّوْحِيدِ، وَانْقَادَ لَهُ الَّذِي اسْتَسْلَمَ للَّه

سْلََمُ:  رْكِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، هَذَا هُوَ الْمُسْلمُِ؛ فَالِْْ باِلطَّاعَةِ، مَعَ بَرَاءَتهِِ منَِ الشِّ

رْكِ وَأَهْ  اعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ منَِ الشِّ نْقِيَادُ لَهُ باِلطَّ
ِ
 باِلتَّوْحِيدِ، وَالَ

ِ
سْتسِْلََمُ للَّه

ِ
 .(2/)*.لهِِ الَ

ا؛  الْمُسْلمُِ الْفَائِقُ، الْمُسْلمُِ الْمُمْتَازُ الَّذِي يُرِيدُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَيْفًا لََ كَمًّ

مَاءِ  ذِينَ إذَِا رَفَعُوا الْْكَُفَّ إلَِى السَّ نََّ الْغُثَاءَ لََ قيِمَةَ لَهُ فيِ الْمُنتَْهَى، وَإنَِّمَا هُمُ الَّ
ِ
لْ

لَهُمْ أَبْوَابُهَا، وَإذَِا مَا اسْتَنصَْرُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ نَصَرَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ، وَإذَِا  فُتحَِتْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَبَّاهُمْ، وَأَجْزَلَ لَهُمُ الْعَطَاءَ منَِّةً وَفَضْلًَ.
ِ
 مَا طَلَبُوا منَِ اللَّه

ةٌ تُرِيدُ الْفَائقِِينَ، تُرِيدُ مَنْ   .(3/)*.كَانَ فَائقًِا، آخِذًا بمَِنهَْجِ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِهِ  أُمَّ

                                                           

 «.مَعْنىَ أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا»منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ورَةِ وَالْحَقِيقَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  19الْجُمُعَةُ  -« بَينَْ الصُّ
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نْيَا  -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -عَلَيْكَ  أَنْ تَأْتيَِ باِلْعَمَلِ، وَأَنْ تَكُونَ لَكَ عِبَادَةٌ، وَفيِ الدُّ

؛ بَلْ بهَِا سَبَقَ أَصْحَابُ   إقِْبَالٌ، هَذَا مُهِمٌّ
ِ
؛ فَإنَِّهُمْ رَبَطُوا صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ زَهَادَةٌ، وَعَلَى اللَّه

الْْمَْرَيْنِ مَعًا، وَلَمْ يَجْعَلُوا بَيْنهَُمَا فَجْوَةً، فَكَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ، وَيَعْمَلُونَ بهِِ، 

، وَحَتَّ » ى تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ عَشْرَ آيَاتٍ، لََ يَتَجَاوَزُوهُنَّ حَتَّى يَفْقَهُوهُنَّ

، قَالُوا:  مْناَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا»يَعْمَلوا بهِِنَّ  «.فَتَعَلَّ

أَنْزَلَ الْكتَِابَ هَادِيًا،  فَهَذَا سَبيِلُ النَّجَاةِ، وَهَذَا مَا أَرَادَهُ الُلَّه؛ فَإنَِّ الَلَّه 

نْيَا هَادِيًا وَنَذِ  صلى الله عليه وسلموَأَنْزَلَ الْكتَِابَ مُرْشِدًا، وَأَرْسَلَ النَّبيَِّ  رًا باِلْخَيْرِ فيِ الدُّ يرًا، وَمُبَشِّ

 وَفيِ الْْخِرَةِ لمَِنْ أَطَاعَ الَلَّه، وَاجْتَنبََ مَسَاخِطَهُ.

بَ بذَِلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ  فَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ مُرْتَكِزٌ عَلَى الْعِلْمِ، كَمَا بَوَّ

 تي تى تم تخ تح تج بي﴿مَلِ، بَابٌ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَ «: »صَحِيحِهِ »

مَ الْعِلْمَ عَلَى الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.«[19]محمد: ﴾ثج  ، فَقَدَّ

تَيْكَ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ تَسْعَدْ   .-إنِْ شَاءَ اللَّهُ -لَكنِْ وَازِنْ بَيْنَ قُوَّ

قُكَ وَيَرْعَاكَ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَباِلِْْ   .)*(.جَابَةِ جَدِيرٌ وَالُلَّه يُوَفِّ

 
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